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  التجدید الفقهى للامام المراغي في مسائل الأحوال الشخصیة 

  سید عبدالرحمن محمد الشقیرى شیماء 

  . مصرة،القاهر، جامعة الأزهرة للبنات بالقاهرة،  والعربیةسلامی الدراسات الإكلیة، قسم الفقه

   shymaalshqyry@gmail.com:البرید الإلكتروني

ا :  

ًإن قضية التجديد ليست قضية جديدة ولا مصطلحا حادثا،بل هو مصطلح إسلامي بحـت مـستمد  ً

إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كـل مائـة ":-صلى االله عليه وسلم-من معلم البشرية وأفقه البرية

 أن يحـاط في ًوذلك وفقا للضوابط الصحيحة الواضحة التي تضمن للدين"سنة من يجدد لها دينها

كل عصر بالحفظ والـصيانة،الأمر الـذي يظهـر معـه مـدى صـلاحية الـشريعة الإسـلامية لكـل زمـان 

ولمــا كــان الإمــام .ًومكان،واســتيعابها للنــوازل الملمــة بالناس،وإيجادهــا حلــولا لكــل مــا يــستجد

المراغــي مــن أبــرز الشخــصيات التــي تولــت مــشيخة الأزهــر الــشريف،والذي كــان يــؤمن بحتميــة 

ورة التجديد وظهرت إسهاماته الواضحة عـلى طريـق الإصـلاح والتجديـد في مجـالات عـدة وضر

لعل أبرزها التجديد الفقهي في مسائل الأحوال الشخصية بما يتوافق مع تحقيق مقصود الـشرع مـن 

التيسير ورفع الحرج عن الناس،فنحت هذه الدراسة إلى تناول التجديد الذي أحدثه الإمام المراغي 

ًائل الأحـوال الشخـصية تنـاولا فقهيـا يعمـد إلى عـرض الخـلاف بـين الفقهـاء في المــسائل في مـس ً

محلل التجديد،مع بيان رأي الإمام المراغي فيها وتحليله وبيان وجهة النظر فيه،مع إبراز جهـده في 

م التقريب بين المذاهب الفقهية المختلفة بغية التيسير ورفع الحرج في كثير مـن المـسائل التـي تهـ

المقدمة وبها أهمية :الأسرة والمجتمع،وذلك عن طريق منهج استقرائي تحليلي على النحو التالي

وأســباب اختيــاره،ثم التمهيــد وبــه اســتعراض لحيــاة الإمــام المراغــي وســيرته  الموضــوع وأهدافــه

وجهوده العلمية والعملية،وتحرير للألفـاظ الـواردة في عنـوان الدراسـة،ثم فـصل وحيـد يـستعرض 

ة التجديد في مسائل الأحوال الشخصية عند الإمام المراغـي،ثم رصـد النتـائج التـي ستتوصـل قضي

 .لها الدراسة من خلال البحث في الخاتمة مع ذكر توصياتها أو اقتراحاتها

ت االشخصية الأحوال التجديد، المراغي، :ا. 
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 Abstract: 

The issue of renewal is not a new issue and not an incident, but is a 

purely Islamic term derived from the human teacher and his wild 

horizon - "God bless this nation at the top of every 100 years of 

renewed her religion," he said. "According to the right controls The 

obvious, which guarantees religion to surround every era of 

conservation and maintenance, which appears with him the extent to 

which Islamic law is valid for every time and place, and 

accommodated them to the people of gaming people, and find 

solutions to all what they find. The most prominent figures that have 

been stated in the possession and necessity of renewal and their 

obvious contributions appeared on the path of reform and renewal in 

several areas that are most notably renewed jurisprudence in personal 

status issues in accordance with investigation Al-Shara al-Wahra and 

lifting the critical of people, and this study was made to address the 

renewal of Imam al-Maraghi on personal status issues. In analyzing 

and indicating its view, with its effort to close between different 

jurisprudence in order to facilitate and lift the embarrassment in many 

of the issues of interest to the family and society, through an analytical 

approach as follows: provided by the importance of the subject Its 

goals and the causes of his choice, then boot and review for the life of 

Imam al-Margu, his scientific and practical and educated and editorial 

efforts in the title of the study, and then separate the rejuvenation issue 

in the issues of personal status when Imam al-Muraghi, then 

Monitoring the findings that will be reached by the study by 

researching the conclusion, with their recommendations or proposals. 
  

Keywords: Margu, Renovation, Personal Status.  
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ا ا ا  

**ا**  
َّالحمد الله الذي من على البرية ببزوغ فجر الإسلام وبعثة النبي العدنان الذي جدد للبشرية حياتهـا  

وأخرجها من دياجير الكفر والجهل إلى نور العلـم والإيمان،وصـلى االله وسـلم عـلى النبـي الأشرف 

 .....ٍعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،وبعدالذي لا ينطق عن الهوى،و

ًفإن قضية التجديد ليست قضية جديدة ولا مصطلحا حادثا،بل هو مصطلح إسلامي بحت مستمد   ً ًً

إن ا  ه ا  رأس   ":-صلى االله عليه وسلم-من قول معلم البشرية وأفقه البرية

     د  د   ")ًوذلك وفقا للـضوابط الـصحيحة الواضـحة التـي تـضمن للـدين أن )١

يحاط في كل عصر بالحفظ والصيانة،الأمر الذي يظهر معه مدى صلاحية الـشريعة الإسـلامية لكـل 

 .ًزمان ومكان،واستيعابها للنوازل الملمة بالناس،وإيجادها حلولا لكل ما يستجد

 التي تولـت مـشيخة الأزهـر الـشريف،والذي كـان ولما كان الإمام المراغي من أبرز الشخصيات 

يؤمن بحتميـة وضرورة التجديـد وظهـرت إسـهاماته الواضـحة عـلى طريـق الإصـلاح والتجديـد في 

مجالات عدة لعـل أبرزهـا التجديـد الفقهـي في مـسائل الأحـوال الشخـصية بـما يتوافـق مـع تحقيـق 

التجديـد "دراسـة الموسـومة بــمقصود الشرع مـن التيـسير ورفـع الحـرج عـن الناس،جـاءت هـذه ال

لتـسهم في إبـراز مـا للـشريعة الإسـلامية مـن "الفقهي للإمام المراغي في مسائل الأحوال الشخـصية

صلاحية في كل زمان ومكان بما لها من إمكانية مسايرة المستجدات وإيجاد الحلـول لكـل معـضلة 

ــضا ــاحات الق ــشغل س ــي ت ــضايا الت ــض الق ــا بع ــن بينه ــاس،والتي م ــن للن ــاكم ُّتع ــا مح ــضج به ء وت

ٍالأسرة؛ليبرز الإمام المراغي كأحد أسـاطين التجديـد في عـصره بـما عـدل مـن أحكـام وقـع بـشأنها  َّ

                                                        

-المكتبـة العـصرية:،ط٤/١٠٩/٤٢٩١ما يـذكر في قـرن المائـة:الملاحم،باب: سنن أبي داوود،كتاب) ١(

ََ ْَاََ ْ َِ اِََيْَ ، أْَ ،ََ ِ أَْَُ ِة،ل             ت،والحديث مروي.بيروت،د-صيدا

امرَ   ":ا ْَ ُِَا اََ وَىْُ   ٍَْو ُْا ِِ َدَ ،ِدَْا اََِ إ َََو ِْَ ا َ ِا لُ" المعجـم

ــاب ــط للطبراني،ب ــد:الأوس ــمه محم ــيم،من اس ــرمين:،ط٦/٣٢٣/٦٥٢٧الم ــاهرة-دار الح ــال .ت.د-الق ق

 ا   ا و       أ اام  او  أٍ ً ر ت،وأ      ":العجلـوني

     ا ا ا ا و ،كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديـث عـلى ألـسنة  "و

  .هـ١٣٥١القاهرة-مكتبة القدسي:،ن١/٢٤٣الناس للعجلوني
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ًالعنت في التطبيق القضائي تأكيدا على أن الأصل هـو أن الـشريعة الإسـلامية متجـددة دائما،صـالحة  ً

ٌلكــل زمــان ومكــان،وأن أحكامهــا محققــة لمقــصد الــشارع الحكــيم في رفــع  الحــرج والــضيق عــن ٍ

ٌالناس،مسايرة لمستجدات حياتهم،راعية لمصالحهم في الدين والدنيا ٌ.... 

*راا أ:  
تتمثل أهمية هذه الدراسة في أن المسائل التي تناقشها وتعـالج إشـكاليتها تـضاف إلى الـشواهد -

جدات وإيجـاد ٍواضحة الدلالة على صلاحية الـشريعة الغـراء لكـل زمـان ومكـان ومـسايرتها للمـست

ُّالحلول لكل معضلة تعن للناس
ٍ . 

ٍكذلك تبرز ما للإمام المراغي من جهد واضح في تغيير بعض الأحكام التي وقع فيها العنـت في - ٍ

ًالتطبيق القضائي،وما جدد من أحكام وأرسى له من قـوانين ملزمـة كالوصـية الواجبـة حفظـا لحقـوق 

 .الحفدة

 القضايا التي جدد الإمام المراغي بعض أحكامهـا،إلا أنهـا هذه الدراسة وإن لم تستوعب جميع-

في موضوعها يمكن الاستفادة منها في التناول الفقهي لمسائلها وتحليل وبيان رأي الإمام المراغـي 

 .والمستندات الفقهية التي اعتمد عليها في تجديد أحكام المسائل محل الدراسة

*رااف اأ:  
ومـستنده  اغـي في قـضية التجديـد بتحليـل الأدوات التـي اسـتخدمهاتحديد مـنهج الإمـام المر-١

 .الفقهي في تغيير بعض الأحكام والأسباب الداعية إلى ذلك

الإسهام في نفي تهمة الجمود عن الـشريعة الغـراء بـضرب الأمثلـة المبرهنـة عـلى صـلاحيتها -٢

 .لكل زمان ومكان

ًنون المـدني فـيما جعلتـه الدراسـة موضـوعا تأصيل أحكام المسائل الفقهية التي أخذ بهـا القـا-٣

 .لها

ٍالـضرب بـسهم في إمـداد المكتبــة الإسـلامية بالدراسـات التـي تــبرز إشـكاليات بعـض قــضايا -٤

  .الأسرة والمجتمع

*راا إ:  
تتبلور إشكالية هذه الدراسة في أنها تعالج بعض الافتراءات المغرضة من أن المقصود بالتجديـد 

ــان بأحكــام جديــدة مــسايرة لمــستجدات العــصور لم تــستوعبها في الــدين هــ ٍو محــو القــديم والإتي ٍ

الشريعة،وإلصاق التهمة بأنها جامدة قاصرة عن استيعاب مـا يـستجد مـن قـضايا وحوادث،فمهـدت 
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الدراسة لتوضيح التجديد الصحيح الموافق لقواعـد الـشرع ومقاصـده،وأدواته ومجالاته،ووضـعت 

راغي من مسائل الأحوال الشخصية موضع البحث الفقهي لتأصيل الأحكـام بعض ما جدد الإمام الم

ٍالسابقة لهذه المسائل وتأصيل أحكامها الجديدة،وأن لكل أصل في الشريعة الإسلامية التي لم تترك 

ــــع عــــلى تلــــك  ــــملتها بنــــصوصها أو بالقيــــاس أو التخــــريج والتفري شــــاردة ولا واردة إلا وش

ًثالا شاهدا عـلى توضـيح معنـى التجديـد الـصحيح المنـضبط بـذكر النصوص؛لتخرج هذه الدراسة م ً

َّالأصول التي انبنى عليها في المسائل التي عالجتها الدراسة،فربما أفادت في هـذا الجانـب ويـسرت 

َّعلى المنتفعين بها،وقربت فهم هذه المسائل وأصابت الربط بين الـسابق واللاحـق وأصـلت لمبنـى  َّ

 .ومستنده الشرعي في بعض القضايا التي تهم الأسرة والمجتمعاختيار القانون المدني 

*و راع ا رب اأ:  
لعل مبرر اختيار موضوع الأحوال الشخصية للبحث فيه أنه من أبـرز تطبيقـات التجديـد في الفقـه  

ًالإسلامي تبعا لمتغيرات الأحـوال والظروف،واختيـار المـسائل محـل الدراسـة تحديـدا  مـن جملـة ً

مسائل الأحوال الشخصية؛لأنها بعض المسائل التي وقع فيها عنت التطبيق القضائي،وتضمنت حق 

 ولأن قانون سـنة....ٍالمرأة في طلب التطليق من القاضي،أو الأمر لها بتطليق نفسها إن لم يكن قاض

عـلى التطليـق  ليـنص ٢٩لم ينص إلا على التفريق لعدم النفقـة،والتطليق للعيب،فجـاء قـانون ١٩٢٠

التفريـق للإعـسار بالنفقـة وهـو متـضمن معنـى : ر    للضرر،وهو بدوره يتفرع إلى 

الضرر المادي،والتفريق لغيبة الزوج أو حبسه وهو متضمن معنى الضرر المعنوي،وقـد وقـع اختيـار 

هـا إلى قـاضي ًالدراسة على هاتين المـسألتين تحديـدا؛لأن هـذه القـضايا هـي أكثـر مـا يرفـع الأمـر في

ــوال  ــرد في الأح ــشة وت ــوال المعي ــير في أح ــه تغ ــان تبع ــن أزم ــب م ــا تعاق ــسبب م ــة الأسرة ب ٍمحكم

ُالاقتصادية كسمة عامة في كثير من البلـدان،فكانت هـي أحـد الأسـباب الرئيـسة التـي نـتج عنهـا بعـد 

ًالـشقة بـين الزوجين،وكـذلك أيـضا النفقـات قــد ببعـضهما؛لأن الإعـسار ب لارتبـاط هـاتين القـضيتين ُّ

ًيضطر الأزواج إلى السفر لتحصيلها،فتتضرر الزوجات من تلك الغيبات فتكون سببا في الفرقـة،إلى 

جانب ما لازم ذلك من مشكلات انعكست على الأسرة،فمعلوم أن ضيق العيش قد يؤدي بالـشخص 

ظ المحـاكم إلى الإضرار بنفسه أو بمن حوله،فوقع كثير من الخلافات بين الزوجين أدت إلى اكتظا

بمثيلات هذه المشكلات؛لهذا صبت الدراسة اهتمامها على هذه القضايا بغية توضيح الخـلاف بـين 

الفقهــاء فيها،ومــا دعــا الإمــام المراغــي كمجــدد إلى تغيــير الأحكــام المتعلقــة بهــذه المــسائل،وأن 
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 الثوابـت ًالاجتهاد مـستمر ومحقـق في كـل زمـان ومكـان،ولا مـانع منـه شرعـا مـادام الأمـر لا يمـس

َّفيما أخذ به وغير نصوص القانون له أن -رحمه االله-الشرعية الراسخة،وبيان كيف كان مسعى الشيخ

الهدف من وراءه هو رفع الضيق والحرج عن الناس،وتحقيق مصالحهم بما لا يتعـارض مـع أصـول 

 الهـدم الشرع الحنيف،وفي الوقت ذاته ضمان الحفاظ على الأسرة وحماية كيانها في وجـه معـاول

عن الأصول الشرعية؛بل وضعت لها -على الإطلاق-فيما نحا إليه من آراء فقهية لم تخرج أحكامها

القيود والشروط اللازمة لتقليل أسباب الخلاف بين الأزواج نـواة الأسرة الإسـلامية،وتقليل أسـباب 

  .ّالطلاق،ولم شمل الأسرة وحمايتها من التفكك والانهيار

ً الوصية الواجبة فلعل سببه أنها أبرز ما يحتسب للإمام المجدد أن سن قانونـا وأما اختيار مسألة*  َّ َ

ــــام الأسرة  ــــق بنظ ــــا الوثي ــــضا لارتباطه ــــذلك أي ــــلى أولاد الأولاد حقوقهم،ك ــــظ ع ــــا يحف ًملزم ً

ًوالمجتمع،حيث كانت سببا في قطع النزاع بين أفراد الأسرة من جيل الأعمام وأولاد إخوتهم الذين 

ُ دون حقوقهم في تركـة آبـائهم أو أمهاتهم،فـسن قـانون الوصـية الواجبـة ضـيق شـقة توفيت أصولهم َّ ُّ

الخــلاف بــين هــذين الجيلين،وجعــل أحبــال الــرحم بــين طبقــات الأسرة موصــولة بفــضل حــصول 

ــع  ــتقرار المجتم ــم اس ــتقرار الأسرة ومــن ث ــلى اس ــاعد ع ــذي س ــلى مــستحقاتهم،الأمر ال الحفــدة ع

اد من قلوب الأحفاد الذين كانوا يرون أعمامهم يرفلون في رغد وهـم ككل،وقطع النزاع ورفع الأحق

 . محرومون يعانون شظف العيش أو يتكففون وجوه الناس

*ت اراا:  
 بحسب اطلاع الدراسة على مصادر تدعم فكرة البحث تبين أن هناك دراسات عدة وضعت  

بعد عن محاور الدراسة التي نحن بـصددها في منهج الإمام المراغي في التفسير وهذه بعيدة كل ال

 :ًفلم تجد الدراسة داعيا لذكرها،وأما ماله صلة بموضوع الدراسة فهو

م، ٢٠٢٣ديـسمبر عـام)٣٨( بحث منشور في حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقـاهرة في العـدد-١

عــة المنيــا للأسـتاذ الــدكتور محمــد ممــدوح شــحاته بقــسم الدراســات الإســلامية بكليــة الآداب جام

دراسـة تحليلية،وقـد ذكـر بحـسب "الفكر التجديدي والإصـلاحي للإمـام محمـد المراغـي"بعنوان

وصف منهجـه فيهـا أنهـا عنيـت بتتبـع أفكـار وجهـود الـشيخ المراغـي الفقهيـة ثـم جمعهـا في إطـار 

هيـة أن الباحـث الكـريم لم يتتبـع كـل آراء الإمـام الفق:واحد،لكن بمطالعـة هـذه الدراسـة تبـين الآتي

ٍعقود الزواج،والوصية الواجبة دون خوض في النقـاش الفقهـي :ولكن تعرض لبعض نماذج منها هي

لهذه المسائل من التأصيل والعرض الفقهي المنهجي لهذه المسائل؛لذلك جاءت الدراسة التي بين 
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 الذكر وهي ًأيدينا مختلفة عنها في اختيار مسائلها حتى المسألة التي اشتركت فيها مع الدراسة سالفة

الوصية الواجبة اختلفت هذه الدراسة مع سالفتها في العرض والتناول،وصـبت اهتمامهـا عـلى أكثـر 

المــسائل التــي تهــم الأسرة والمجتمــع وتناولتهــا بالدراســة الفقهيــة المفــصلة،وإبراز جهــد الإمــام 

ع العنت في التطبيق المراغي في التجديد فيها بما يتوافق والتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم برف

القضائي فيها ووضع القوانين المنظمة لها ومثيلاتها من مشكلات،من هنا جـاء الاخـتلاف بـين هـذه 

 ...الدراسة وتلك

 للأسـتاذ الـدكتور عبـداالله النجـار هــ١٤٢٨بحث مطبوع مع مجلة الأزهر لشهر شعبان من عام-٢

ًستقت الدراسة بعضا مـن جوانبـه وأثبتـت وقد ا"ملامح التجديد الفقهي عند الإمام المراغي"بعنوان

ذلك في هوامشها،واتفقتا في إبراز الإمام المراغي كمجدد واختلفت عنها في المنهجية التي تناولت 

عناصر الدراسة،فدراسته عنيت بإبراز تجديد الإمام المراغي الفقهي بما يخدم التخـصص القـانوني 

 والخاصة بمجاليها القـضائي والإجرائي،أمـا هـذه للمؤلف فأبرز مواطن التجديد في الحقوق العامة

ـــع  ـــسير ورف ـــو التي ـــددت أن الغـــرض منهـــا ه ـــد الفقهـــي في مـــسائل ح ـــأبرزت التجدي الدراســـة ف

ًالحرج،وتناولتها تناولا فقهيا بالتأصيل لها وعرض الخلاف فيها،وهو ما خلت عنه تلك الدراسة ً.  

*راا :  
د الذي أحدثه الإمام المراغي في مسائل الأحوال الشخـصية نحت هذه الدراسة إلى تناول التجدي 

ًتناولا فقهيا يعمد إلى عرض الخلاف بين الفقهـاء في بعـض المـسائل محـل التجديـد،مع بيـان رأي  ً

الإمام المراغي فيها وتحليله وبيان المستند الفقهي الذي بنى عليه رأيه ووضع القانون المنظم له،مع 

ين المـذاهب الفقهيـة المختلفـة بغيـة التيـسير ورفـع الحـرج في كثـير مـن إبراز جهـده في التقريـب بـ

المسائل التي تهم الأسرة والمجتمع،وذلك من خلال منهج استقرائي تحليلي تمثـل في مقدمـة بهـا 

وأسباب اختياره ومنهج السير فيه،وتمهيد به عرض لحياة الإمام المراغـي  أهمية الموضوع وأهدافه

ة والعملية،وتحرير للألفـاظ الـواردة في عنـوان الدراسـة،ثم فـصل يـستعرض وسيرته وجهوده العلمي

تطبيقات قضية التجديد في مسائل الأحـوال الشخـصية عنـد الإمـام المراغـي،ثم رصـد للنتـائج التـي 

 .توصلت لها الدراسة من خلال البحث في الخاتمة مع ذكر توصياتها

**راا :  
*ب اختيار مسائلها ومنهجهاوبها هدف الدراسة وأسبا:ا. 

*وفيه ثلاث مباحث......بيان ما اشتمل عليه عنوان الدراسة:ا: 
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 .الإمام المراغي ومسيرته العلمية والعملية:ا اول-

 .رحلته العلمية وتدرجه الوظيفي-٢  .اسمه ونسبه ونشأته-١

 .الأزهر في منظور الإمام المراغي-٤  .مرتكز فكره التجديدي-٣

 .مشروعه الإصلاحي-٦   .برنامجه الدعوي-٥

 .آثاره العلمية،ووفاته-٨  .تأثره بالحالة السياسية ومدى تأثيره فيها-٧

-ما تحرير مصطلح التجديد في الفقه الإسلامي،وفيه:ا: 

ًتعريف التجديد لغة واصطلاحا-١ ً ُ  .وصف المجدد-٢ . ُ

 .ديد في الفقهتحديد معالم التج-٤ .عناصر التجديد-٣

  .مواطن التجديد عند الإمام المراغي-٥

 .المنهج الشرعي في الأخذ بمبدأ التقريب أو التلفيق بين المذاهب الفقهية-٦

-ا تحرير مصطلح الأحوال الشخصية،وفيه:ا: 

 .التعريف بمصطلح الأحوال الشخصية ونشأتها ومجال بحثها*

*:   ت اال اا . 
 :التفريق بين الزوجين للإعسار بالنفقة،وفيه مطلبان:ا اول-

 .اختيار الإمام المراغي ومستنده:المطلب الثاني- التأصيل الفقهي للمسألة:المطلب الأول-

-ما التفريق بين الزوجين لغيبة الزوج أو حبسه،وفيه مطلبان:ا: 

 .اختيار الإمام المراغي ومستنده:المطلب الثاني- ل الفقهي للمسألةالتأصي:المطلب الأول-

-ا الوصية الواجبة،وفيه مطلبان:ا: 

 .اختيار الإمام المراغي ومستنده:المطلب الثاني- التأصيل الفقهي للمسألة:المطلب الأول-

-وبها أهم نتائج الدراسة وتوصياتها:ا. 

-اا .  



  
)٨٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا:  

راان ا  ا  ن  
  :ا اول

وا ا و اا ا  
*وم وم ا:  

هو الإمام المصلح المجدد المستنير، رائد الإصلاح في الأزهر والقضاء الشرعي، صاحب فكـرة  

عبد المنعم المراغـي شـيخ َّإنشاء الجامعة الأزهرية، فضيلة العلامة محمد بن مصطفى بن محمد بن 

َالجامع الأزهر، ولد فضيلته في  ِ َّم بقرية المراغـة، بمديريـة ١٨٨١ مارس ٩/ ـهـ١٢٩٨ ربيع الآخر ٧ُ

ُ بـصعيد مـصر وإليهـا ينـسب، وهـو مـن أسرة عريقـة لهـا إسـهامات -�محافظة سوهاج حاليا-جرجا 

َّ عن سلف؛ لـذا كانـت تلقـب بـأسرة ًجليلة في خدمة العلم والقضاء، توارثت القضاء فيما بينها خلفا ُ

 .القاضي

َّوقد نشأ الشيخ المراغي في بيئـة علميـة؛ وعـرف والـده بـالتقوى والـورع والعلـم، وكـان لـلأسرة  

َّمكانتها ومنزلتها، وكانت دارهم دار كرم، ومنتدى أفاضل القوم، بل كانت تعرف لدى الجميع بأنهـا 

� الذين كانوا يريـدون حـلا لمـشاكلهم -ين وغيرهممن المسلم –مقصد أهل الخير وذوي الحاجات 

على يد الشيخ مصطفي المراغي؛ وذلك لما له من تقـدير خـاص ومكانـة متميـزة في نفـوس النـاس؛ 

 )١( .ولذا كان الحي الذي تقع فيه داره يعرف بحي القاضي أو الشيخ

***ظا رو ا ر:  

ِرجة العالمية مـن الدرجـة الثانيـة ،وكـان الأول عـلى ،وحصل على د١٩٠٤تخرج في الأزهر عام 

وألقــى الــدروس الدينيــة وكــان جميــل العبــارة لطيــف ،أقرانه،وحــضر دروس الــشيخ محمــد عبــده،

ًالإشارة فازداد الإقبال على درسه وتزاحم الطلاب عليه،ثم ترك حلقة الدرس وتعين قاضيا في دنقلـة 

ً إلى مـصر حـين تعـين مفتـشا دينيـا في وزارة الأوقـاف وبقي في السودان مدة غير قـصيرة عـاد بعـدها ً

وتعين بعد ذلك قاضي قـضاة الـسودان، ثـم تـولى رئاسـة التفتـيش الـشرعي بـوزارة الحقانية،ورئاسـة 

                                                        

-https://azhar.eg/scholars :سـير أعـلام هيئـة كبـار العلـماء القـدامى عـبر الـرابط الإلكـتروني) ١(

tarajum/43_muhammad_mustafa_al-maraghi.htm. 



 )٨٥٦( اا  ا ا ال اا     

ً،ثـم شـيخا للأزهـر )١(محكمة مصر الابتدائية الشرعية،وعضوية المحكمة العليا الشرعية،ثم رئاسـتها

 )٢(.تير من طبقة الأفنديةالشريف،وكان أول شيخ للأزهر له سكر

  : ه اي***
َّتسلم الإمام المراغي إرث من تقدمه من المصلحين المجددين،وورث ذلك التراث الكبير الـذي  

تمثل في ابن تيمية،والغزالي،والذي اتصل بجمال الـدين الأفغـاني ومحمـد عبـده،وعلى الـرغم مـن 

ً أن الإمـام المراغـي أخـذ خـير مـا عنـدهم جميعا،حيـث الاختلاف في التوجه بين هؤلاء وأولئك،إلا

كان جمال الدين الأفغاني يرى إصـلاح الحكومـة الإسـلامية،ويرى محمـد عبـده تربيـة جيـل جديـد 

ًصالح،وكان الإمام المراغـي لا يـرى مانعـا مـن الأخـذ بالوسـيلتين معـا تربيـة جيـل جديد،وتوجيـه "ً

ًمله وأهدافه جديدا فيه طـابع الاسـتقلال والذاتيـة وكان في منهجه وع"الحكومات الوجهة الخالصة

ًالخالصة،فكان أكثر تحررا وأوسع أفقا،وكانت أسلحته وأساليبه في الدعوة إلى التجديد والإصلاح  ً

ًتختلف عن سابقيه ومعاصريه،فكون رأيا عاما في ميدانه،وهو مالم يـتمكن غـيره مـن تحقيقـه،حيث  ً َّ

ٍفي قوة ولباقة مـع تجنـب أخطـاء مـن سـبقوه،فركز جهـوده في استطاع أن يقبض على نصاب الأمور  ٍ

ًالأزهر عـلى تخـريج طائفـة مـن العلـماء تحمـل رسـالة الـدين والـدنيا معـا،فلم يغفـل عـن الإنـسانية 

حصيفة،وكان شديد الإيـمان بـأن التـشريع  فكان له في ميدانها آراء...العامة،أو السياسة أو المجتمع

 الإصــلاح،مع إمكانيــة أن يمــد بأصــدق التجــارب التطبيقيــة في الإســلامي جــامع يــسع كــل جوانــب

مختلف جوانب الحياة العامـة،فارتكز فكـره التجديـدي عـلى رؤيـة الـدين كـما رآه الـسلف الـصالح 

ًيــسيرا بــسيطا،كما كــان يــؤمن بالإصــلاح والتجديــد والاجتهــاد،كما رســمه ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن  ً

 يمكن أن يجتمعا كما كان يرى الغزالي،وكان يرى في إصلاح القيم،وكان يؤمن بأن الفقه والتصوف

 )٣( .الأمة الإسلامية رأي جمال الدين الأفغاني،ويرى في إصلاح الأزهر رأي محمد عبده

 ًوبهذا يكون الإمـام المراغـي قـد ورث أمجـاد أسـلافه في الإصـلاح والـدعوة والأزهـر جميعـا ، 

 واستوعب التراث 

                                                        
 .م١٩٥٢مصر -دار المعارف للطباعة والنشر:،ط٢٨ الإمام المراغي لأنور الجندي ص) ١(

 .٥٥ يقصد به الأستاذ محمود السيد،المرجع السابق ص) ٢(

 .وما بعدها٤٣ الإمام المراغي،أنور الجندي،) ٣(



  
)٨٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ظاهرة جديدة في عصره،وكان -رحمه االله-فهم وتدبر وتطبيق ،فكان الإسلامي الضخم استيعاب 

 الخليفة الحق 

 )١( .الذي يملأ الفراغ،ويرأب الصدع

*اا ر ا  زا: 

رسم فيها مهمة الأزهـر كـما يراها،وأوضـح ١٩٢٩جاء في خطبة الشيخ في حفل تكريمه في عام  

،حيـث ١٩٣٥لى أوسـع نطـاق عنـدما عـاد إلى الأزهـر عـام الخطوط الرئيسة لأفكاره التـي نفـذها عـ

ًالأزهر هو البيئة التي يدرس فيها الإسلام،الذي أوجد أمما من العدم وخلق تحت لوائـه مدينـة ":قال

فاضلة،وكان له هذا الأثر الضخم في الأرض،فهو يوحي بطبعه إلى شيوخه وأبنائـه واجبـات إنـسانية 

ون قاصرين آثمين أمام االله وأمـام النـاس إذا هـم تهـاونوا في ويشعرهم بفروض صورية ومعنوية،يعد

أدائها وأنهم لا يستطيعون أداء الواجب لربهم ودينهم ولعهدهم ولأنفسهم،إلا إذا فهمـوا هـذا الـدين 

الفهم الحق،وأجادوا معرفته ولغتـه،وفهموا روح الاجتماع،واسـتعانوا بمعـارف الماضـين،ومعارف 

إليه،مما هو متصل بالدين وأصوله وفروعه،وعرفوا بعض اللغات التي المحدثين فيما تمس الحاجة 

تمكنهم من الاتصال بآراء العلماء والاستزادة من العلم،وتمكنهم من نشر الثقافة الإسلامية في البلاد 

 :التي لا تعرف اللغة العربية،وللمسلمين في الأزهر آمال من الحق أن ننبه أهله لها

لامية المتأخرة في المعارف وهدايتها إلى أصول الدينتعليم الأمم الإس:أو. 

م:إثارة كنوز العلم التي خلفها علماء الدين. 

: ٍعرض الإسلام على الأمم غبر المـسلمة عرضـا صـحيحا في ثـوب نقـي خـال مـن الغـواشي ً ً

 .المشوهة لجماله

بينها فإن الأمة في غنى عن هـذا العمل على إزالة الفوارق المذهبية،أو تضييق شقة الخلاف :را

 .التفريق

 ومعلوم لدى العلماء أن الرجوع إلى أسباب الخلاف ودراستها دراسة بعيدة عن التعصب  

                                                        
بحث هدية مجلة الأزهر لشهر شـعبان مـن -عبداالله النجار. المراغي د ملامح التجديد الفقهي عند الإمام) ١(

 .وما بعدها٧٧هـ،ص١٤٢٨عام



 )٨٥٨( اا  ا ا ال اا     

المذهبي يهدي إلى الحق،في أكثر الأوقات،وأن بعض هـذه المـذاهب قـد أحـدثتها الـسياسة في 

بقيت تلك الآراء الدينية لا ترتكـز القرون الماضية لمناصرتها ،ثم اندثرت هذه المذاهب السياسية و

 )١("على ما يصوغه الخيال

 ...وقد عمل الإمام لتحقيق هذه الأهداف،وبلغ فيها غاية ما أتاح له بقاؤه في الأزهر

  :م اي***
لم يقــف جهـده عنــد حـدود رســالة  لقـد كـان للإمــام برنـامج ضــخم قـد وطــد العـزم عــلى تنفيـذه 

العامة،وعمل على إصلاح الحيـاة الاجتماعيـة للمـسلمين،وحل قـضاياهم الأزهر،بل جاهر بالدعوة 

 )٢( :إن لدى الأمة قضايا كثيرة معقدة في حاجة إلى الدرس والبحث وفي مقدمتها":وقال

قضية الرجوع إلى كتاب االله وسنة رسوله وأعمال الراشدين:أو. 

م:حماية الدين من العدوان،والدعوة إليه كأمر االله. 

:قضية التعليم الديني على وجه صحيح يوافق ما أثمرته التجارب وأخرجته العقول. 

قضية نظام الأمم الإسلامية،وارتباط بعضها ببعض،ارتباط تعاون وتناصر:را. 

: قضية الفقراء والضعفاء واليتـامى والمـساكين وتـدبير أمـرهم بحيـث تخفـف عـنهم أعبـاء

 .الحياة

د:لأمم الإسلامية التي يجب أن نحافظ عليهامقومات ا" 

***ا و:  

ّقد أعد الإمام المراغي مشروعا إصلاحيا إبان توليه مشيخة الأزهر في الفـترة الأولى،إلا أنـه لقـي   ً ً

ًمعارضة شديدة له،فاستقال من منصبه وقد أعد قانون إصلاح الأزهر،وصدر القانون معـدلا في عهـد  ً ً

،ولمـا عـاد الإمـام المراغـي إلى الأزهـر بـدأ ١٩٣٠ظواهري،وأطلـق عليـه قـانون سـنةخلفه الشيخ ال

،وعدل فيه بما أثبتت التجارب وجوب تعديلـه،ثم أخـذ في أسـباب ١٩٣٠بإعادة النظر في قانون سنة

تنفيذه،فبدأ الإمام إصلاحاته التي ضمتها مذكرته،فقام بتقسيم التعلـيم العـالي بـالأزهر إلى الكليـات 

ثم بـدأ بتنظـيم البعثات،وأنـشأ مجلـة الأزهر،وقـسم "الشريعة،وأصول الدين،واللغة العربية"الثلاث

ـــــوث  ـــــة،ومكتب البح ـــــة الأزهري ـــــشأ المدين ـــــة الفتوى،وأن ـــــراءات ولجن ـــــد الق الوعظ،ومعه

                                                        
 .٦١مذكرة أعدها الإمام المراغي مشار إليها في أنور الجندي ص) ١(

 .وما بعدها٦٠ الإمام المراغي،أنور الجندي،ص) ٢(



  
)٨٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ونظم بهذه الإصلاحات القوانين المنظمة لها والأوضـاع التـي ...الثقافية،والمعاهد،والوحدة الطبية

ًوقد جاءت جميعا استجابة للحاجـة الماسـة إليها،فحققـت الغـرض الـذي كانـت تدار على أساسها،

فعـدل القـانون ونفـذ ذلـك التعـديل وجعـل خـريج الأزهـر .ٍترومه من نقل الأزهر من حـال إلى حـال

ًيصلح للتدريس في مدارس الحكومة مما أثار حفيظة مدرسة دار العلوم؛لأنه أصبح منافسا قويا لهم  ً

صية التــي كانــت تــدرس في الأزهــر وقتئذ،وخــصص لــذلك فقــرة في قــانون بــسبب العلــوم التخصــ

ًالإصلاح تكون مستندا لمن احتاج إليها من أبناء الأزهر،وحول الجراية من الخبـز إلى النقـود ليرفـع 

ًمعنويات النفس الأزهرية،كما خفض مخصصات شيخ الأزهر لتكون أربعة آلاف جنيهـا سـنويا بعـد  ً

َّحول الفرق إلى وزارة الأوقاف،بهذا وغيره كـون الإمـام المراغـي مـن حولـه أن كانت ثمانية آلاف،ف

ًجبهة قوامها العلم والفهم،حتى استقامت له الزعامة التي عجز عنها جمال الدين الأفغاني،واستطاع 

أن يكسب عطف الملك على الأزهر وهـو مـالم يتحقـق للـشيخ محمـد عبـده،ولعل أعظـم إنجازاتـه 

القرآن الذي فتح الباب لعالمية القرآن ليسهم ذلك في نشر صـحيح الـدين في مشروع ترجمة معاني 

ربوع العالم أجمع،وبذاك وغيره خرج الأزهر من عزلتـه التـي طـال أمـدها،ونهض يـشارك الأمـة في 

 )١( .الحياة العامة وملابساتها ليفيد ويستفيد

*** ه ىه و  ا  ه:  
ًف الإمــام المراغـي بـالوعي الــسياسي حيـث أظهـر نفــسه بوصـفه مـصلحا للأزهــر،ليس لقـد اتـص 

ًإصــلاحا دينيـــا فقط،بــل إصـــلاح ســياسي كـــذلك،وكان أثــر نـــشاطه هــذا أن عزلـــه الملــك فـــؤاد  ً

ًمن مشيخة الأزهـر،حين تلمـس في نـشاطه طموحـا إسـلاميا يـسعى لتحقيـق )١٩٣٦-١٩١٧(الأول ً

 الملـك فـؤاد نحـوه،تقرب إلى فاروق،ولمـا تـولى الأخـير الملـك المكانة،ولما تنبه المراغي لنظرة

ًدعاه المراغي بفكره المحنك إلى أن يصبح خليفة للمسلمين بعد إعلان تركيا دولة علمانية والقضاء 

 )٢( .١٩٢٤على الخلافة العثمانية فيها عام

                                                        
 .١٤١،١٣٧،٨٠،٤٤ ملامح التجديد عند الإمام المراغي ص) ١(

عـدنان "وتوجهاته الإصـلاحية في مؤسـسة الأزهـر..جهوده القضائية..حياته.. مصطفى المراغي محمد) ٢(

 .٢٤٠،ص٢٠١٩سنة١ع-بحث منشور في مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية-عبد الهادي سرحان



 )٨٦٠( اا  ا ا ال اا     

وذهـا،وأقنع وهدف المراغي من ذلـك إلى تعزيـز مكانـة الملـك فاروق،وازديـاد مكانـة مـصر ونف 

الملك بدوره الريادي في ذلك كخليفة للمسلمين وأن يؤمهم ويخطب فيهم الجمعة،وحـشد لـذلك 

،إلا أن جهـود المراغـي لتنـصيب ١٩٣٩مـن علـماء وطلبـة الأزهـر عـام )يحيـا الخليفـة(من يهتف بـ

ن الملك خليفة للمسلمين أجهضت بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية،وما شكله ذلك الحدث م

 )١(.أثر على مصر والعالم الإسلامي أجمع

ًوكان موقف الشيخ المراغي مناهضا للحرب العالميـة الثانيـة ونـدد بـدخول مـصر والـسودان في  

ًحرب لا ناقة لهـا فيهـا ولا جمل،وطالـب بجـلاء بريطانيـا عـنهما معا،ممـا كـان سـببا في خلافـه مـع  ً ٍ

 الملك أن يخرج الـشيخ عـن الأصـل ويفتـي الملك فاروق إلى جانب بعض أمور شخصية أراد فيها

 )٢( ....فيها بهوى الملك،إلا أن الشيخ تمسك بأنه لن يحرم ما أحل االله

عـلى وفـاق مـع حركـة الوفـد المعارضـة،ودخل في خـصومة -رحمـه االله-كذلك لم يكن الـشيخ 

 تحـريض معهم وأنهم يعارضون سيادة الدين الإسلامي في الدولة المصرية،الأمر الـذي دفعهـم إلى

طلبة الأزهر ضده على تقديم التماس إلى الملـك بتنحيتـه مـن مـشيخة الأزهـر،وتم لهـم ذلـك فقـدم 

 )٣(.م١٩٤٤الشيخ استقالته من منصبه،وبقيت معلقة حتى أقيلت الوزارة عام

ومن بين مواقف الشيخ المراغي الـسياسية انتفاضـته للقـضية الفلـسطينية ونظرتـه لهـا مـن خـلال  

مي والوجوب على المسلمين العرب الكفاح من أجل وحدة الأمـة الإسـلامية وأنهـا المنظور الإسلا

؛لمــساندة ١٩٣٨ًفعقـد اجتماعـا عـام....ليـست محتـوى دينـي وحـسب،بل محتـوى سـياسي كـذلك

فلسطين،ندد فيه المجتمعون بسياسة بريطانيا فيها،وطالب قادة البلـدان الإسـلامية بتوحيـد جهـودهم 

 )٤( .ةونصرة القضية الفلسطيني

                                                        
م ٢٠٠٧القـاهرة. ت.د-الأولى:القـاهرة،ط-الـشركة العربيـة:ط/٤ شيوخ الأزهر لسعيد عبـدالرحمن ج) ١(

 .٢٤١عدنان عبد الهادي،ص"...محمد مصطفى المراغي"شار إليه فيم

م مـشار إليـه في المرجـع ٢٠٠٧القـاهرة-دار الـشروق:رجاء النقاش،ط:الإمام المراغي،تأليف: بتصرف) ٢(

 .٢٤١السابق ص

 .٢٤١عدنان عبدالهادي،ص: بتصرف كثير) ٣(

أطروحـة -ليث أحمد علي-١٩٥٢-١٩١٩الأزهر الشريف وأثره في الحياة السياسية في مصر: بتصرف) ٤(

ومــا بعدها،مـشار إليــه في عــدنان عبــدالهادي ٢١٢ص-٢٠٦الجامعـة المستنــصرية،-كليــة التربيــة-دكتـوراه

 .٢٤٢ص



  
)٨٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ً كـان مـصلحا سياسـيا محنكا،تـصدى لحمـلات -رحمـه االله-من ذلك يتبين أن الـشيخ المراغـي  ً ً

ًالتبشير التي شنتها أوروبا على العالم الإسلامي وندد بها في خطبه ومقالاته ودروسه، وسعى جاهـدا 

ًسية أمـورا لتكون السيادة للدين الإسلامي في الدولة المصرية وتغيرت بسبب نـشاطه وحركتـه الـسيا

ٍكثيرة في مقدرات الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي،وكان رجلا صاحب موقـف  ً

 .....وكلمة،لم يخضع للمحتل الخارجي،ولم يخنع لهوى الحاكم الداخلي

***ره اآ:  
 ًآثارا علمية بالإضافة إلى مشروعاته الإصلاحية خلدت -رحمه االله–خلف الشيخ المراغي  

 )١( :ذكراه الطيبة من هذه المؤلفات

تناول فيها مـشروع )١٩٢٩لسنة-٢٥(بحوث في التشريع الإسلامي وأسانيد قانون الزواج رقم-١

قانون الزواج والطلاق من الناحية الفقهية،وتقدير ما فيـه مـن مـصالح ومـضار،وهي مطبوعـة بمطبعـة 

 . م١٩٢٧/هـ١٣٤٦القاهرة 

م،وهـي ١٩٣٦ لمـؤتمر الأديـان العـالمي المنعقـد في لنـدن سـنة رسالة الزمالة الإنسانية كتبها-٢

م،وكانت هذه الرسالة إثر دعوة وجهت للشيخ من القائمين على ١٩٣٦مطبوعة بمطبعة الرغائب سنة

المؤتمر أجابها بهذه الرسالة وأسـند ألقائهـا إلى أخيـه الـشيخ عبـد العزيـز المراغـي بـسبب انـشغاله 

وسـائل الموصــلة لتحقيـق المثـل العليــا للإنـسانية،وهي الزمالــة بالمـشيخة،وقد تحـدث فيهــا عـن ال

 .العالمية بين أفراد النوع الإنساني وأممه 

وهذا البحث عبارة عـن تقريـر حـول المحـاكم :َّالمحاكم الشرعية ووسائل إصلاح العمل فيها-٣

 .م١٩١٢ة َّالشرعية وسير العمل فيها وطرق علاجها، كتبه أثناء عمله في التفتيش القضائي سن

وهو بحث يتكون مـن سـتين مـادة وقـدم إلى مجلـس الـوزراء وأقـره كمـشروع :أحكام الوقف-٤

 .ًقانون، وكان مخطوطا في مكتبة الشيخ المراغي بحلوان

                                                        
ـــة) ١( ـــا كحال ـــؤلفين لرض ـــم الم ـــى:،ن١٢/٣٤ معج ـــة المثن ـــربي -مكتب ـــتراث الع ـــاء ال ـــيروت،دار إحي  ب

 ٢٠٠٢مـايو/  أيـار-الخامـسة عـشر:يـين،طدار العلم للملا:،ن٧/١٠٣الأعلام لخير الدين الزركلي/بيروت

دار الـسلام للطباعــة :،ن٩٩محمــد عـمارة،ص.الـشيخ المراغـي والإصـلاح الــديني في القـرن العـشرين أ د/م

 -https://azhar.eg/scholars :سير أعلام هيئة كبار العلماء القدامى عبر الرابط الإلكتروني/ت.د



 )٨٦٢( اا  ا ا ال اا     

وهـو بحـث يتحـدث فيـه عـن الـصراع المـادي وعـلاج الإسـلام :الإسلام في العـالم الحـديث-٥

 .لمشكلات العصر

عريـف الوصـية وأركانهـا وشروطهـا، ويتكـون مـن أربـع وهـو بحـث يـشمل ت:أحكام الوصـية-٦

 .ًوثمانين مادة، ويقع في أربع وثلاثين صفحة، وكان مخطوطا في مكتبته بحلوان

وهـو بحـث فقهـي في موضـوع الحجـر عـلى الـسفهاء،تقدم بـه :كتاب الأولياء والمحجـورون-٧

وهـو مخطـوط مـودع م،١٩٢٤َّالشيخ المراغـي للحـصول عـلي عـضوية هيئـة كبـار العلـماء في عـام 

بمكتبة الأزهر وهي النسخة الوحيدة، ويعتـبر هـذا الكتـاب مـن الكتـب القيمـة المفيـدة لعلـماء الفقـه 

 ).َّالإسلامي وخاصة العاملين في القضاء الشرعي

وهــو بحــث فقهــي في موضــوع الاجتهــاد في الإسلام،صــدرت :كتــاب الاجتهــاد في الإســلام-٨

 .،وأعيدت طباعته أكثر من مرة لسبب الإقبال عليهم١٩٥٩/هـ١٣٧٩الطبعة الأولى منه عام

 .َّوهو بحث كتبه لنشره في مجلة العلوم الإسلامية في سومطرة:حاجة البشر إلى الشرائع-٩

مخطـوط موجـود في الأزهر،كتبـه أثنـاء تدريـسه لكتـاب التحريـر في -مباحث لغوية بلاغيـة-١٠

 .أصول الفقه حين كان يدرس لطلبة كلية الشريعة

طبـــع في مطبعـــة الرغائـــب –ث في ترجمـــة القـــرآن إلى اللغـــات الأجنبيـــة وأحكامهـــابحـــ-١١

م،يرد فيه على المعارضين لمبدأ ترجمـة القـرآن الكريم،ويفنـد أدلتهم،وأتـى فيـه بـما يـرد ١٩٣٦عام

 .على كل شبهة في ترجمة القرآن الكريم

ول والــشهرة،طبع ًوهــو أكثــر كتبــه حظــا في القبــ:تفــسير القــرآن الكــريم المــسمى بــالمراغي-١٢

م،وأعيــدت طباعتــه في دار إحيــاء ١٩٤٦/هـــ١٣٦٥بمطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي بالقــاهرة ســنة

عن هـذا المؤلـف في مقدمـة طلعتـه -رحمه االله-م،وقد قال١٩٨٥/هـ١٤٠٥بيروت-التراث العربي

رأينا مسيس الحاجة إلى وضع تفسير للكتاب العزيز يـشاكل حاجـة النـاس في عـصرنا في ":الأولى

أسلوبه وطريق رصفه ووضعه،ويكون دانى القطوف،سهل المأخذ يحوى ما تطمئن إليـه الـنفس مـن 

تحقيق علمي تدعمـه الحجـة والبرهان،وتؤيـده التجربـة والاختبار،ويـضم إلى آراء مؤلفـه آراء أهـل 

ــم في  ــه العل ــا أثبت ــو م ــلى نح ــرآن ع ــا الق ــع إليه ــي ألم ــون الت ــف الفن ــاحثين في مختل ــن الب ــذكر م ال

 ."وتركنا الروايات التي أثبتت في كتب التفسير،وهى بعيدة عن وجه الحق مجانفة للصوابعصرنا،

 .مطبوعة في عدة رسائل-الدروس الدينية-١٣



  
)٨٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
*و:  

لقي الإمام المراغي في حياته متاعب عديدة؛ سواء من الأحزاب والاسـتعمار أو مـن بعـض ذوي  

َّالنفوذ، وتغلب على كل ذلك بقوة إيمانه ب ِّ َّ ُاالله، وكان حريصا على الأمانة، صـادقا لا تأخـذه في الحـق ُّ ً ً

ُلومة لائم، ولو كلفه ذلك حياته، وقد توفي رحمـه االله في ليلـة الأربعـاء  َ  ١٤ -م١٩٤٥ أغـسطس ٢٢َّ

َّم وشيع إلى مثواه الأخير، في جنازة مهيبـة، وحـزن عليـه العامـة والخاصـة رحمـه االله ١٣٦٤رمضان  ََّ ِّ
ٍ ُ

 )١(.زله منازل الأبراررحمة واسعة، وأن

*** 

                                                        

 -https://azhar.eg/scholars :بر الرابط الإلكتروني سير أعلام هيئة كبار العلماء القدامى ع) ١(



 )٨٦٤( اا  ا ا ال اا     

ما ا:  
ا    

تجديد الدين هو أحـد المـصطلحات الإسـلامية؛ والمـصطلحات الإسـلامية هـي كلـمات عربيـة  

َّالأصل، استعملت في القرآن، أو في السنة، أو عند العلماء إما في نفس معناهـا اللغـوي؛ أو أعطيـت  ُّ

 . ناها اللغويًمعنى خاصا قوي الصلة بمع

، فقـد روى - صلى االله عليـه وسـلم -وقد نشأ مصطلح التجديد من حديث صحيح من لفظ النبي  

  إن اْَ :» ُَْَ َ أَْَُ ِةْَ، رَُل اَ ِ اِْَ  و َََلَأَبو داود في سننه، 

 سرَأ َ ِهِ اِَِََِد َ ُدَُ ْَ ٍََ ِَِ «)١(  

*وا  ا ُ :  

ُّقال الجوهري  َ ِجد الشيء يجد بالكسر جدة ، صار جديدا ، وهو نقيض الخلق": َ َِ ًَ ُ َِ ِ
َ َ ََ ً ََّ ُّ َِّ ُ"))٢(( . 

َّوتجدد الشيء صار جديدا ، وأجده واستجد": ًوقال أيضا  َ َّ َّْ َُ َ َ َ ًَ ِ
ُ ُه ، وجدده َ َ َ ًأي صيره جديدا: َُّ ِ

َ ََ َّ"))٣(( . 

ِ سمي كل شئ لم تأت عليه الأيام جديدا ، ولذلك يـسمى الليـل والنهـار الجديـدين ":وقال ابن فارس  ٍَ َُّ َّ ُ ُ َّ ِّ ُُ َّ ً ُِّ
َ

ٌوالأجدين ، لأن كل واحد منهما إذا جاء ، فهو جديد ُ ََّ
ٍ َّ ِ َ"))٤((. 

ويكـون مـن لغة يدور حول البعـث والإعـادة ، وإحيـاء مـا انـدرس، َّمن هذا يتبين أن التجديد في ال

 .حفظ نصوص الدين الأصلية صحيحة نقية:أحد معانيه كذلك

                                                        

وا إد  ،٦/٣٤٩/٤٢٩١مــا يــذكر في قــرن المئــة: ســنن أبي داوود،أول كتــاب الملاحم،بــاب) ١(

إن ا ُ س  رأس ُ    ا :         ، و ا ا ا أ ،  ل        

     ل ار  و-    و  ا  –          ،ا ذ  را ن ن ا ُ اب،وا

        ر  ي أم  را  " دار :،ط٤/٥٦٧/٨٥٩٢المـستدرك عـلى الـصحيحين للحـاكم

 .بيروت-م١٩٩٠/هـ١٤١١الكتب العلمية الأولى 

 . م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الرابعة:بيروت،ط-م للملاييندار العل:،ط)جدد( مادة ٢/٤٥٤الصحاح للجوهري ) ٢(

ـــسابق ) ٣(  ـــسان العـــرب ٢/٤٥٤المرجـــع ال ـــة :،ط٣/١١٢ المـــادة نفسها،ل ــــ١٤١٤دار صـــادر الثالث -ه

 .بيروت-هـ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦مؤسسة الرسالة الثامنة:،ط١/٢٧١بيروت،القاموس المحيط للفيروزآبادي

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩دار الفكر:ا،طالمادة نفسه.١/٤٠٩  معجم مقاييس اللغة لابن فارس) ٤( 



  
)٨٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
-ا د وا  ن ر إ  ا  وأ:  

  :و اد*
ًمجتهدا، قائما بالحجـة":أن يكون وللمجدد صفات يجب أن تتوفر فيه وهي  َّ، نـاصرا للـسنة، لـه ً ُّ ً

ملكة رد المتشابهات إلى المحكـمات، وقـوة اسـتنباط الحقـائق والـدقائق النظريـات، مـن نـصوص 

 )١("الفرقان وإشاراته ودلالاته واقتضاءاته، من قلب حاضر وفؤاد يقظان

*ا :  
  و ا    ن و  ا  دإن ا  

 ،   و ،ا ك ا أدوات   ت، وورا  ا
 م ذ ،   ز و ا    و:  

-إن تجديد الـدين هـو الـسعي لإحيائـه، وبعثـه، وإعادتـه إلى مـا كـان عليـه في عهـد الـسلف :أو 

 .الأول

-م:  ومـن ضرورات التجديـد حفـظ نـصوص الـدين الأصـلية صـحيحة نقيـة حـسب الـضوابط

 .والمعايير التي وضعت لذلك

-: ومن مستلزمات التجديد سلوك المناهج السليمة لفهم نصوص الـدين وتلقـي معانيهـا مـن 

ِّالشروح التي قدمتها لها المدرسة الفكرية السنية ُّ. 

-ام الدين نافذة مهيمنة على أوجه الحياة والمسارعة لرأب الصدع  وغاية التجديد جعل أحك:را

 .في العمل بها، ودفع ما ينقض عراها

-: ومن توابع ذلك الاجتهاد، وهو وضع الحلول الإسـلامية لكـل طـارئ، وتـشريع الأحكـام 

ًلكل حادث، وتوسيع دائرة أحكام الدين لتشمل مـا كـان نافعـا متفقـا مـع اتجاهـات الـدين و مقاصـده ً

 .وكلياته

-د : ومن خصائص التجديد تمييز ما هو من الدين وما يلتبس به، وتنقية الدين من الانحرافات

والبـدع، ســواء كانــت هــذه الانحرافـات ناتجــة مــن عوامــل داخليـة في المجتمــع المــسلم أو كانــت 

 .بتأثيرات خارجية

 :َّهذا وقد عرف بعض العلماء التجديد بأنه 

                                                        
 .١/٤٠٩  معجم مقاييس اللغة لابن فارس) ١(



 )٨٦٦( اا  ا ا ال اا     

"ا  بص ام مأ ا ،وا ا  ؤه وإ  

ا و ١("وا(  

 أو: " ا  و ا   ذ و ا أ  رسام  ءإ

طة واا ٢("ا(  

د، وهو في مجمله سعي للتقريب وهذا بشكل عام ما يمكن اعتباره فكرة السلف عن معنى التجدي 

بين واقع المجتمع المسلم في كل عصر، وبين النموذج المثالي للدين الذي كـان في العهـد النبـوي 

 :وعهد الصحابة، ومن الممكن صياغة تعريف للتجديد من هذه التصورات السابقة كالآتي

*** ا:"   ص وا   ا ك ا آ 
  أو ى أ   ت وداع واا    أدوا ا

ع وا   ج ال وات ا ا رئط    "   

ن  ومن مجالات تجديد الدين وضع الحلول الإسلامية للمشاكل التي تطرأ في حياة البشر، ذلك أ

ففـي كـل عـصر . الحياة مليئة بالمتغيرات، وظواهر النصوص لا تفي ببيان كل الأحكام لكـل الأمـور

َّتوجد حوادث طارئة تستدعي أن يشرع لها حكم، بل إن كثيرا من نصوص القرآن والـسنة قـد جـاءت  ُّ ً َّ

َّالـسنةاستجابة للحاجات التي ظهرت في العهد النبوي كما هـو معـروف في تـاريخ القـرآن وتـاريخ  ُّ .

وفي كل عصر توجد دائرة من دوائر حياة الناس المتقلبة المتطورة، تحتاج إلى العقل المسلم الـذي 

فبالاجتهاد تتسع دائرة أحكام الدين لتـشمل . يرد هذه الدائرة إلى الدين، وهذا هو ما يسمى بالاجتهاد

عنـى تجديـد الـدين بـل إن وهذا الاجتهاد يدخل في م. مساحات أكبر بحسب اتساع الحياة وتطورها

وذلـك لأنـه ":بعض السلف رأى أن الحاجة للتجديد تنبع من هذه الناحية،جاء في المناوي مـا نـصه

سبحانه لمـا جعـل المـصطفى خـاتم الأنبيـاء والرسـل وكانـت حـوادث الأيـام خارجـة عـن التعـداد، 

ٍ بل لابـد مـن طريـق واف ومعرفة أحكام الدين لازمة إلى يوم التناد، ولم تف ظواهر النصوص ببيانها

                                                        
 -مركـز التأصـيل للدراسـات والبحـوث، جـدة :،ن٢٨ مفهوم تجديد الـدين لبـسطامي محمـد سـعيد ص) ١(

 .م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣الأولى، :المملكة العربية السعودية،ط

-هــ١٤١٥دار الكتـب العلميـة الثانيـة :،ط١١/٢٦٠ عون المعبود شرح سنن أبي داوود للعظـيم آبـادي ) ٢(

 .بيروت



  
)٨٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ــاء  َّبــشأنها، اقتــضت حكمــة الملــك العــلام ظهــور قــوم مــن الأعــلام في غــرة كــل غــرة، ليقــوم بأعب

 )١("....الحوادث، إجراء لهذه الأمة مع علمائهم مجرى بني إسرائيل مع أنبيائهم

*ا  ا  :  

يـد في الفقـه ؛لأنـه المـنهج الـشرعي الـذي للتجد ًإن مما لا يدع مجـالا للـشك أن الحاجـة ملحـة 

يجب على المكلفين التزامه في جميع نواحي حركة الحياة اليومية،ولأن دعوة المكلف إلى الإلتزام 

وهذا يقتضي التواؤم بين إمكانات هذا المكلف وبين مـا يطلبـه مـن .تقتضي اطمئنانه إلى ما يدعى إليه

 للأحـوال والظروف؛لـذلك نجـد أن الفقهـاء كانـت لهـم ًالعلماء،وهذا يتضمن التغاير المستمر تبعـا

لمحـات في التوجيـه إلى التجديــد عـلى مــر الزمان،فاشـترطوا لــذلك أن يكـون المجتهــد عـلى علــم 

بالمسائل المجمع عليها حتى لا يفتي بخلاف المجمع عليه،وأن عليه التجديد المطلق فيما يعـرض 

لأن اخـتلاف الأزمـان والأحـوال يقتـضي تغيـير الـرأي ًعليه من مسائل وإن كـان قـد أفتـى فيهـا سـابقا؛

 )٢( .والاجتهاد

إن الباحث في السنة المطهرة يرى ملامح التجديد جلية واضحة في اختلاف الحكـم في الوقـائع  

ادخار لحوم الأضاحي وزيـارة القبـور وغيرهـا،ولا شـك أن النـاس :نفسها باختلاف أزمانها،من مثل

ً بينـا في المعـايش والأحـوال والـسلوك والأخلاق،الأمـر الـذي يتطلـب ًاختلفوا عن ذي قبل اختلافـا ِّ

ًإعادة النظر فيما تضمنته كتب الفقه القديمة ومراجعتها علميـا والتجديـد فيهـا بـما يتناسـب وأحـوال 

ٍالناس وأعـصارهم ونـوازلهم المتجـددة بـما يحفـظ للـشريعة صـلاحيتها لكـل زمـان ومكان؛وعليـه 

  :جديد في مجال الفقه على النحو التاليفيمكن تحديد معالم الت

المراجعة الشاملة لكتب الفقه الإسلامي في المذاهب المعتبرة،ورفع الآراء الشاذة،والمسائل -١

ًالتي لا تتواءم مع الواقع المعاصر،وتسبب إرباكا لهذه المذاهب وحرجـا لـذلك الإرث العظـيم،وأن 

 .همة الجليلةيتم هذا من خلال لجان متخصصة تناط بها هذه الم

                                                        
 .مصر-هـ١٣٥٦المكتبة التجارية الكبرى الأولى:،ط١/٩ فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ) ١(

 .الأولى:وما بعدها،ط١٢٤الخطاب الديني بين الواقع والمأمول للشيخ إسماعيل الدفتار،ص: يراجع) ٢(



 )٨٦٨( اا  ا ا ال اا     

ربط المسائل والأحكام بالقواعد الفقهية وأصول الفقه؛ وذلك لأن طبيعة تلك المسائل التنوع -٢

حــسب اخــتلاف الأشــخاص والأحــوال والزمــان والمكــان ممــا يــسبب الــصعوبة في وجــود مرتكــز 

 )١(.يجمعها في إطار واحد

ه وإخـراج الآراء المطمـورة في العناية بكنوز العلماء القدامى من الـتراث المخطـوط وتحقيقـ-٣

أنها تنبع من معين -لا سيما-تلك المخطوطات والتي تسهم في حل كثير من المشكلات المعاصرة

 . ِأئمة أجلاء وعلماء أفذاذ شهدت لهم الأمة بالقبول على مختلف الأعصار

ئل كتابة مؤلفات جديدة تجمع المسائل المعاصرة والنوازل المستجدة وتأصـيل تلـك المـسا-٤

 .ًوالنوازل على الأصول المعلومة الثابتة انطلاقا من شريعتنا الغراء الصالحة لكل زمان ومكان

 تقوية دور المجامع الفقهية والمراكز البحثيـة التـي تـضم كبـار العلـماء للنهـوض بـدور الفقـه -٥

 .الإسلامي وما يستجد في أمر الناس وأحوالهم

يان أحكام الشرع فيما تطرحـه الأفكـار المتطرفـة مـن تشكيل لجان مختصة من كبار العلماء لب-٦

 ٍآراء يدعي أصحابها أنها من التراث الفقهي وهي في الحقيقة شاذة عن أحكام الشرع نابعـة مـن فهـم

َسقيم ٍ محمولة على ظواهر النصوص مفسرة حسب الأهواء والغايات َ.)٢( 

 به الحفظ والتنقية للأصول التي وهذه المعالم لا تتحدد ولا تنجلي إلا بالتجديد الذي يقصد  

ًوالقواعد والأسس التي يقوم عليها بناؤه،فلابد أولا من تنقية التفاسير من كل ما من شأنه  يحتاجها

 )٣(.الغموض المؤدي إلى اضطراب الفهم وبلبلة الفكر وتبدد الخواطر

م أن ينـبروا للمـشككين وبالنسبة للسنة فإن على علماء الأمة ممن اختصهم االله بالدراية بهذا العلـ 

في الدين عن طريق تنقيـة الـسنة ممـا أدخـل عليهـا أو أضـيف لهـا أو وضـع لإفـسادها،وتجديد علـم 

 .الحديث لا يعني رد أو إنكار السنة،ولكن تنقيتها مما علق بها من القرن الأول إلى يومنا هذا

يـة للتجديـد الأصـولي وأما تجديد علم أصول الفقه فـإن الحاجـة ملحـة إلى تقـديم خطـوة ارتياد 

تبتعد عن الطابع الجزئي والفردي وتنتظم في مشروع متكامل لإعادة الأثر القيادي لعلم أصول الفقـه 

                                                        
 .١٢٩ص،فتار الخطاب الديني لإسماعيل الد) ١(

-م٢٠١٥دار القـدس الأولى:،ط١٠٣رأفـت محمـد عـثمان،ص/د:التجديد في الفقه الإسلامي: يراجع) ٢(

 .بيروت

 .١٣٠الخطاب الديني الواقع والمأمول،ص: يراجع) ٣(



  
)٨٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًوأن يرجع قائدا للعلوم الإسلامية،وموجها لمنهجية التفكـير الإسـلامي ومؤسـسا لكـل الممارسـات  ً ً

  )١( .التشريعية والقضائية

َّومن ثم يأتي تجديد الفقه،فإذا* ً تجددت هذه العلوم أصبح تجديد الفقه حتميا تبعا لهاَ ً.... 

*اا ا  ا اط: 

إن من يطالع مشروع الإمام المراغي الإصلاحي والتجديدي يجد أن مـسائل الأحـوال الشخـصية  

مـا ُّوما يعن للأسرة من مشكلات وقضايا قد حازت الجانب الأكبر من هذا المشروع،حيث أتـيح لـه 

لم يتح لغيره من الاطلاع على هموم الأسرة والاختصاص بحل مشاكلها وقضاياها،وذلك من خلال 

ـــام  ـــن ع ـــترة م ـــنهما الف ـــضى م ـــان ق ـــن الزم ـــدين م ـــة العق ـــشرعي قراب ـــضاء ال ـــضيلته الق ـــولي ف ت

ـــى١٩٠٤ ـــن ١٩١٠حت ـــصر م ـــضاء في م ـــاشر الق ـــضاة فيهـــا،كما ب ـــيا للق ـــسودان،وعين قاض ًفي ال

 في تلـك الفـترة مناصـب قـضائية مرموقـة مكنتـه مـن تنفيـذ مـا رام ،وتولى١٩٢٨حتى عام١٩١٩عام

 )٢(.إليه

 وقد أتاحت له طبيعة العمل في محيط القضاء فرصة الدراسة المستفيضة والاطلاع على ما  

تئن منه الأسرة من آلام،وتعذر على القضاة إيجاد حلول لـه في التـشريع المعمـول بـه آنـذاك ممـا 

ا يلاقونه من الحـرج بـسبب قـصر الالتـزام في التطبيـق التـشريعي علـة جعلهم يجأرون بالشكوى مم

مذهب الإمـام أبي حنيفة،وبـسبب هـذه الحاجـة القـضائية الملحـة تـم وضـع أول قـانون في القـضاء 

الشرعي الحديث لم يقتصر الأخذ فيه على مذهب الحنفيـة؛بل قـرب ولفـق بـين المـذاهب الأخـرى 

انون جل المسائل التي وقع العنت بشأنها في التطبيـق القـضائي ؛بغية رفع الحرج والضيق،فشمل الق

الاعتداد والتطبيق للضرر والغيبة والحـبس والإعـسار بالنفقـة،والتفريق بـسبب العيـوب التـي لا :مثل

الـذي صـدر في ١٩٢٠لـسنة٢٥بمكن البرء منها،وما يتبع في شأن زوجة المفقود،وهـو القـانون رقـم 

القـضاة المخـرج مـن الحـرج الـذي كـانوا يقعـون فيـه عنـد الفـصل في يوليو من هذا العام،وبه وجـد 

ـــلى .الخـــصومات ـــق ع ـــيم والتطلي ـــلاق والـــضرار والتحك ـــانون مـــسائل الط ـــالج هـــذا الق فقـــد ع

ًالمسجونين؛دفعا للضرر ووقايـة للأخلاق،كـما عـالج مـسائل النـسب،ولعل أهـم تلـك المـشكلات 

                                                        
أحمــــد : التجديــــد الأصــــولي نحــــو صــــياغة تجديديــــة لعلــــم أصــــول الفقــــه،أشرف عــــلى تأليفــــه) ١(

 .م٢٠١٥/هــ١٤٣٦دار الكلمة الأولى:،ط١٣ص،الريسوني

 .٢٨ الإمام المراغي لأنور الجندي ص) ٢(



 )٨٧٠( اا  ا ا ال اا     

سار الـزوج بالنفقــة،وأن للـضرر معيــار محــدد الفجـة التــي عـانى منهــا القـضاء في التطبيــق قـضية إعــ

لاعتباره في التطليق،وأن الزوجة التي غاب عنها زوجها لا تستطيع التزوج لأمد بعيد،وأن أبناء الابـن 

ٍيحرمون من الإرث،لا لسبب غير أن أباهم مات في حياة والده،وقد يكون هو من جمـع ذلـك المـال 

 .يعانون شظف العيش،أو يتكففون وجوه الناسالذي يرفل فيه أعمامهم وهم محرومون منه 

بتشكيل لجنة لتنظيم الأحوال الشخصية برئاسته،وقد بحثت هذه الأمور وغيرها -رحمه االله-فقام 

ــة لتلــك  ــد التــوازن للأسرة،ويــضع الحلــول العادل واســتطاعت أن تجــد لهــا في كتــب الفقــه مــا يعي

ضـعوا مـن المـواد مـا يبـدو لكـم أنـه يوافـق ":القضايا،وكان من وصايا الإمام المراغي لتلك اللجنـة

ــا لا يعــوزني  ــك –الزمــان والمكان،وأن ــد ذل ــا –بع ــة يطــابق م ــن المــذاهب الفقهي ــنص م ــيكم ب أن آت

وضعتم؛فإن الشريعة الإسلامية فيها من السماحة والسعة ما يجعلنا نجد في تفريعاتها وأحكامهـا في 

افق حاجاتنـا وقـضايانا وتقـدمنا،ونحن في ذلـك جميع القضايا ما يفيدنا وينفعنا في كل وقت،وما يو

ًكله ملازمون لحدود شريعتنا،ولكن فريقا من متأخري العلماء رأوا أن كل ما جاء في كتب الفقه من 

المتون والحواشي والآراء المصيبة والمخطئة هـي مـن أصـول الـدين التـي يجـب التمـسك بهـا،ولا 

شريعة وأصولها بعين الحذق والبـصيرة،يجد مـن يجوز لأحد أن يحيد عنها،ومن ينظر في مصادر ال

ًغير المعقول أن نضع قانونا أو كتابا،أو مبدأ في القرن الثاني عـشر مـن الهجـرة،ثم نجـيء بعـد ذلـك  ً ً

فنطبق هذا القانون في أيامنا تلك،وأن ينظر في أقوال الأئمة وما وقع بيـنهم مـن الخـلاف الـذي أثمـر 

حدة،ويجد كذلك أن تجديـد الأحكـام الـشرعية ميـسور لنا؛بـل وفي ًكثيرا من الآراء في المسألة الوا

أهون مستطاعنا،ويجد أن بطلان دوام أحكام معينة من الأمور البديهية،ما دامـت تلـك المـسائل غـير 

  )١("....قابلة للتجديد والتغيير-بحكم الشرع نفسه-قطعية فهي

م؛ليـنظم ١٩٢٩لـسنة ٢٥لقـانون رقـموبمقتضى هذه الروح الفقهية المتطلعة للتجديد تـم إصـدار ا 

شـئون الأسرة في مــا يتعلــق بــالزواج والطــلاق بــما يتوافــق ومقتــضيات الزمــان والمكــان والظــروف 

ُوالأحوال،حتى لا يكون الفقه حجرة عثـرة في طريـق الإصـلاح،أو تـتهم الـشريعة بـالجمود،وليكون 

 .ذلك ثمرة طيبة للتجديد الفقهي عند الإمام المراغي

ُّلكلام عليه حول التجديد والمجددين هو التجديد الـسني القـائم عـلى كتـاب االله وسـنة وما سبق ا 

؛لـذا سـتركز الدراسـة عـلى أبـرز -رضـوان االله علـيهم-رسوله،وفق ضوابط ومناهج السلف الـصالح

                                                        
 . وما بعدها٣٠  مشار إليه في الإمام المراغي لأنور الجندي ص ) ١(



  
)٨٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًتجديـدا اقتـضته الأحـوال،أو تحققـت بـه مـصلحة،أو -رحمـه االله–المسائل التي أحدث فيها الشيخ 

 ......ن الناسرُفع به حرج ع

  :ا ا وار*
* ا ا:  

إن هذا التجديد له ضوابطه وأحكامه،فلا يمكن لأي شخص القيام به،بل من تـوافرت فيـه شروط  

 )١(:معينة،وإلا خضع التجديد للهوى،ومن أهم هذه الضوابط ما يلي

 الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الاجتهاد،وهو استفراغ الوسع في إدراك :ا اول

-التفصيلية،فالاجتهاد يكسب الـشريعة صـفة الديمومـة والـصلاحية المـستمرة،وقد اجتهـد النبـي

وأمر به،وجعل للمجتهد المصيب أجرين،ولم يحكم بحرمـان المجتهـد ولـو -صلى االله علي وسلم

 استجمع مقوماته مـن العلـم ًكان مخطئا،واجتهد أصحابه كذلك،وتابعوهم وعلماء الأمة،من كل من

بأدلة الأحكام،ومواطن الإجماع،والناسخ والمنسوخ،مع فهم مقاصـد الـشريعة عـلى كمالها،ومكنـة 

 .الاستنباط من الأحكام الشرعية

-  ما مراعـاة المقاصـد الكليـة والجزئية،وهـذا مـن شـأنه أن يكـسب المجـدد إدراك :ا

 .حكمة التشريع

- ا لمجدد الأصول والقواعد في الاجتهاد الفقهي،بمعنى أن يـسير المجـدد مراعاة ا:ا

 .وفق القواعد الأصولية التي تمثل الآليات الحاكمة والضوابط الحامية لعملية التجديد

-اا أن يكــــون التجديــــد في غــــير ثوابــــت الدين،والمقــــصود بــــه العقائــــد :ا

 الإيمانية،والفضائل 

ــصوص القطع ــة ذات الن ــزل الخلقي ــوحي المن ــضمنها ال ــي ت ــة الت ــول الاجتهادي ــذلك الأص ية،وك

 .والمقطوع بثبوته من البيان النبوي

-ا معرفة المجدد بعلل الأحكام الشرعية؛لأن الحكم ينبني على معرفة علته:ا. 
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 : سالم،عبر الرابط الإلكتروني
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 )٨٧٢( اا  ا ا ال اا     

مراعـاة الواقـع الـذي يعيـشه المجـدد؛لأن ذلـك يـساعده في صـحة اسـتنباط :ا ادس  -

َ ولا يـتمكن المفتـي ولا الحـاكم مـن الفتـوى ":-ر ا-  ل ا ا     .عيةالأحكام الـشر ْ َ ُ َْ ََ ْْ ِ ِ ِ
ُ َ ََْ َ ُْ ََّ

ِوالحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم ِ ْْ َ ْ ْ َ ْ َ
ِ ِ ْ َ ِ َِّ َْ َأحدهمُا:ُِّْ ُ َ َفهم الواقعِ والفقه فيه واسـتنباط علـم حقيقـة مـا وقـع : َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ ْ َْ ْ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ ْ َ

ِبالقرائن ِ
َ َ ْ ً والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماِ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َّ َ َ َ ََ َ ََ َ ِوالنوع الثاني.ْ َّ ُ ْ ُفهم الواجب في الواقعِ، وهو فهم : ََّ ُْ َْ ََ ُ َ َ َ

ِ ْ ِْ ِِ

َحكم االلهَِّ الذي حكم به في كتابه أو على لسان قوله في هذا الواقـعِ، ثـم يطبـق أحـدهمُ ُ َّ َ َُ ََ ِّ َ َ ْ َ ْ َ َُ َُ َ ُ ْ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ِ ِا عـلى الآخـر؛ ْ َ ْ َ َ

ِفمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا؛ فالعالم من يتوصل بمعرفـة الواقـعِ  ِ ِ
َ ْ َّ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ ُ َ ُ َ ُ َ َ ْْ ُ ْ َ ََ َ ْ َِ َِ َ َ ً ْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َ َُ ْ

ِ َ َ َِ َ َ ِ ْ َ َ

ِوالتفقه فيه إلى معرفة حكم االلهَِّ ورسوله ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ ََ ُ ْ َِ ْ َ َِ َ ُّ َّ")١( 

  ال ا و-ا َإذا جاءك رجل من غير أهل إقليمـك يـستفتيك لا تجـره عـلى ":-ر ْ ٌ ََ ْ ْ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َِ ْ َ ْ َ ْ ََ ِ َ َ

َعرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقـرر في كتبـك فهـذا هـو  ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َُ َ َ ِْ ُ ُ ِ َِ َّ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ْ َُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ

ُالحق الواضح  َ
ِ ْ ُّ َوالجمود على المنقولات أبـدا ضَـلال في الـدين وجهـل بمقاصـد علـماء المـسلمين َْ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ُُْ َ َْ َُْ َ َ ٌ ُ َُ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِّ ً ِْ ٌ َ َ

َوالسلف الماضين
ِ َِْ َ َّ َ"")٢( 

*ا اا  ر ا ا:  

طريق التقريب أو إن الاختيار بين المذاهب بالأخذ بأيسرها في أحكام بعض المسائل الفقهية من  

ًالتلفيــق بينهــا لا يكــون عــلى إطلاقــه،تتبعا للــرخص أو تــشهيا ومجــاراة لأهــواء النفــوس،وأن تكــون  ً ً

المسألة اجتهادية لا دليل راجح فيها،وعليه فيمكن وضع ضوابط شرعية للاختيار بين المذاهب مـن 

تلفيـق وتتبـع الـرخص طريق الاستنباط أو الاسـتخلاص ممـا كتبـه الأصـوليون والفقهـاء في بحـث ال

 )٣(.ًوالتقليد عموما

                                                        
-م١٩٩١/هـــ١٤١١دار الكتـب العلميـة الأولى:،ط١/٦٩إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم) ١(

  . بيروت

  . ت.عالم الكتب د:،ط١/١٧٧ الفروق للقرافي) ٢(

تيسير التحرير لأمير باد شاه على التحرير لكمال الدين بن :ِّاجع تحقيق المسألة في بعض مظانها الآتية ير) ٣(

حاشـية العطـار عـلى شرح /م١٩٣٢/هــ١٣٥١مـصر-مـصطفى البـابي الحلبـي:وما بعدها،ن٤/٢٥٥الهمام

حكـام الإحكـام في تمييـز الفتـاوى والأ/ومـا بعـدها٢/٤٤٠الجلال المحـلي عـلى جمـع الجوامـع للـسبكي

-دار البـــــــــــشائر:ومـــــــــــا بعـــــــــــدها،ن١/٢٣٤وتــــــــــصرفات القـــــــــــاضي والإمـــــــــــام للقــــــــــرافي

وزارة الأوقاف :وما بعدها،ن١/٢٥٦مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور/م١٩٩٥/هـ١٤١٦الثانية:بيروت،ط

أصـــول الفقـــه الـــذي لا يـــسع الفقيـــه جهلـــه لعيـــاض /م٢٠٠٤/هــــ١٤٢٥قطـــر-والـــشئون الإســـلامية



  
)٨٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
لأن من الواجب أن تكون الغاية من هذا الاختيار من طريق التلفيق أو التقريب بـين المـذاهب هـو  

المحافظة على مقاصد الشريعة، والتزام سياستها وحكمتها التشريعية، ورعايـة مـصالح النـاس كافـة 

قـات الزوجيـة لا المـصلحة الخاصـة،وعدم إهـدار في المعاملات وأداء الأمـوال والعقوبـات والعلا

مصلحة أهم مما دونها،واتقاء المفسدة الكبرى بالـدنيا عنـد الـضرورة،وأن يكـون الـشرع هـو معيـار 

تحقيق المصلحة ودرء المفسدة،وأن يكون ذلك على مستوى الجماعة لا الأفـراد ويوكـل فيـه الأمـر 

 .للجان المختصة بذلك

*ه ا     ا:)١(  

 أن يتقيــد الاختيــار في مــسائل الفــروع الــشرعية الاجتهاديــة الظنيــة أي القــضايا :ا اول-

العملية التي ثبتت أحكامها بطريق ظني أغلبي كأحكام العبادات والمعـاملات والأحـوال الشخـصية 

فيـق المـؤدي إلى إباحـة والجنايات التي ليس فيها نص قطعي أو إجماع أو قياس جلي،فلا يبـاح التل

ًالمحرمات كالنبيذ المـسكر والزنـا مـثلا،كما لا يبـاح التلفيـق المـؤدي إلى إهـدار حقـوق النـاس أو 

 .إلحاق الأذى والضرر بهم والعدوان عليهم،حيث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام

-  ما ولها ألا يترتـب عـلى هـذا الاختيـار معارضـة مـصادر الـشريعة القطعيـة، أو أصـ:ا

 ومبادئها العامة

-ا ألا يؤدي إلى التلفيق الممنوع:ا. 

والتلفيق الممنوع سواء الباطل لذاته كـإحلال المحرمـات كـالخمر والزنـا ونحوهمـا، أو الباطـل 

 :لعارض ويشمل ثلاثة أنواع

 .ًتتبع الرخص عمدا أي الأخذ بالأيسر بدون ضرورة ولا عذر:الأول-

 . يستلزم نقض حكم القاضيالتلفيق الذي:الثاني-

ًالتلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليدا، أو عن أمر مجمعٍ عليه لازم لأمـر قلـده :الثالث-

وذلـك في غـير العبــادات المحـضة،فلا يـتم الاختيــار إذا أدى الأمـر إلى التحلـل مــن ربقـة التكــاليف 

                                                                                                                                               
الـوجيز في أصـول الفقـه /م٢٠٠٥/هــ١٤٢٦الأولى:الرياض،ط-تدمريةدار ال:وما بعدها،م١/٤٨٩السلمي

 . م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧الثانية:دمشق،ط-دار الخير:وما بعدها،ن٢/٣٧٣محمد مصطفى الزحيلي/الإسلامي د

 . ت.د-سوريا-دار الفكر:،ن١/١١٧/١١٨وهبة الزحيلي/الفقه الإسلامي وأدلته،د) ١(



 )٨٧٤( اا  ا ا ال اا     

شر، أو الفــساد في الأرض، أو الإضرار الــشرعية أو العبــث بالــدين وقــضايا النكــاح، أو الإضرار بالبــ

 .بمصالح المجتمع

-اا أن تكون هناك ضرورة أو حاجة للاختيار:ا. 

ًإذ الاختيار بين المذاهب ينبغي ألا يكـون متخـذا للعبـث في الـدين أو مجـاراة أهـواء النفـوس أو  

 الاختيــار أمــر غــير للتــشهي وموافقــة الأغراض،وهــذا يــدلنا عــلى أن مراعــاة المــصلحة الخاصــة في

ًمرغــوب فقهــا وشرعــا، وإنــما ينبغــي مراعــاة المــصلحة العامــة أو مــصلحة الكافــة؛لأن الــضرورات  ً

والحاجات تتجدد بحسب التطور وتغيرات الأزمنة والأمكنة والظروف والأحوال،ولابد مـن مراعـاة 

 غالبة الظـن، وملجئـة وهي أن تكون قائمة لا متوقعة، ويقينية أو(ضوابط الضرورة الشرعية والحاجة 

 ).أو محرجة

ٍبعد عرض ضوابط كـل مـن التجديـد الفقهـي والاختيـار بـين المـذاهب نجـد أن مجـالات كـل #  

 . ّمنهما واحدة،غاية الأمر أن الاختيار مفردة من مفردات التجديد؛لأنه أعم يشمل الاختيار وغيره



  
)٨٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا:  

ال اا    
خصية هي اصطلاح قانوني حادث يقابل الأحـوال المدنيـة أو المعـاملات المدنيـة، الأحوال الش 

وقــسم الجنايـــات،يختص بتنظـــيم العلاقـــة داخـــل الأســـــرة، ومــــا يتعلـــق بهـــا مـــن أحكـــام منـــذ 

إنشــائها،ودوافــع الاختيار وموانعـه، وآثـــار ذلـك فـيما قبـل الإنـشــاء وأثنائـه وفـيما بعـده، وأحكـام 

وقـد اشـتهر في الدراسـات الأكاديميـة، وأصـبح عنـوان التـأليف في .. تعلق بهـا مـن آثـارالفرقة وما ي

أحكام الأسرة؛حيث تكون مباحث الأحوال الشــخصية مندرجة تحت هذا الاسم وهـو وإن لم يكـن 

ًمعروفــا عنــد الفقهــاء الأوائــل باســمه،إلا أنــه عــرف عنــدهم بمضمونه،ومــضمونه قــديم فقــد وردت 

ٍفي القرآن والسنة وكتب المذاهب الإسلامية جميعها،وإن كانـت تحـت مـسميات مفرداته وجوامعه 

أخرى،حيث كانوا يرتبون الأحكام الخاصة بالأســرة داخل مجموعة مــن الكتب، فيـسمون كتـــاب 

 .النــكاح، وكتاب الطلاق، وهكذا

 لو ال اا :  
*:ن مــــــــن كلمتــــــــين الأحــــــــوال الشخــــــــصية مركـــــــب إضــــــــافي يتكــــــــو

َجمع حال،والحال كينة الإنسان وهو ما كـان :الشخصية،فأما الأحوال فهي:الأحوال،والثانية:الأولى ِ

نـسبة إلى الشخص،والـشخص في :والشخصية.)١(الوقت الذي أنت فيه:والحال.ٍعليه من خير أو شر

 إثبـات الـذات سواد الإنسان وغـيره يـراه مـن بعيـد،وهو كـل جـسم لـه ارتفـاع وظهـور،والمراد:اللغة

ِأشخاص وشخوص وشخاص:فاستعير لها لفظ الشخص،والجمع ُ.)٢( 

 .الصفات التي تميز الإنسان عن غيره:وبهذا يكون مدلول الأحوال الشخصية هو

*ــو :ا ــل ســبب هــذا التعــدد ه ــصطلح الأحــوال الشخــصية ؛ولع  تعــددت تعريفــات م

ق،وبدراسة تلـك التعـاريف رأت الاختلاف في موضوع ومجـال هـذا المـصطلح بـين موسـع ومـضي

الدراسة أن أنسب تعريف لتوضـيح معنـى هـذا المـصطلح الحـادث هـو أن الأحـوال الشخـصية هـي 

ًالأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته بدءا بالزواج وانتهاء بتصفية التركات أو الميراث ً. 

                                                        
 . ١/٩٨٩،القاموس المحيط،فصل الحاء ١١/١٩٠ يراجع لسان العرب فصل الحاء المهملة) ١(

-صـــــيدا-المكتبـــــة العـــــصرية:ش خ ص،ن:،مـــــادة١/١٦٢مختـــــار الـــــصحاح للـــــرازي: يراجـــــع) ٢(

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الخامسة:بيروت،ط



 )٨٧٦( اا  ا ا ال اا     

-   ١( :و(  

 . الصغير أحكام الأهلية والولاية والوصاية على- ١

 أحكام الأسرة من خطبة وزواج وحقوق الزوجين من مهـر ونفقـة، وحقـوق الأولاد مـن نـسب -٢

ورضاع ونفقات، وانحلال الـزواج بـإرادة الـزوج كـالطلاق والخلـع، أو بـالتفريق القـضائي كـالإيلاء 

 .ه الدراسةواللعان والظهار، والتفريق للعيب والغيبة والضرر وعدم الإنفاق،وهو ما شملته مسائل هذ

، ووصايا وأوقاف ونحوها مما يعـد )الفرائض(ً أحكام أموال الأسرة من ميراث، ويسمى فقها -٣

ًتصرفا مضافا لما بعد الموت؛لذلك كانت الوصية الواجبة من جملة مسائل هذه الدراسة ً. 

مة وقد تميز هذا التعريف بأنه وضح معنى الأحوال الشخصية وذكر أنها أحكام وليست مجرد أنظ

ًوقوانين،وتضمن كذلك مجال علم الأحوال الشخصية وأنه يختص بتصرفات الإنسان بـدءا بعلاقتـه 

ًبغيره أي نكاحه،وانتهاء بموته أي بقسمة تركاته ووصاياه،فجاء شاملا لمضمون هذا المصطلح ً. 

ٍوقــد كــان مجــال بحــث الأحــوال الشخــصية محــل اتفــاق واخــتلاف بــين القــانونيين والفقهــاء * 

صرين،فاتفقوا على الإطار العام وهو شـموله أحكـام النكـاح والطـلاق والولايـة ،واختلفـوا في المعا

شموله الهبة والوقف والوصية والميراث،فمنهم مـن ضـيق مجـال الأحـوال الشخـصية فلـم يـدخلوا 

مسائل الهبة والوقف والوصـية والمـيراث لـدخول هـذه الموضـوعات ضـمن الأحـوال العينيـة التـي 

كام المدنية،ومنهم من وسع مجالها فأدخل تلك الموضـوعات تحتهـا بحجـة أنهـا مـن تنظمها الأح

ًعقود التبرعات التي تقوم على مبـدأ التـصدق المنـدوب إليـه شرعـا فلـيس مـن اختـصاص الأحكـام 

ًالمدنية أن تنظر ما احتوى على عنصر ديني،إضـافة إلى أن هـذه الموضـوعات لهـا علاقـة بـالأحوال 

 )٢( .ا تؤثر في الشخص وأسرتهالشخصية من حيث أنه

لذلك جاءت عنونة الدراسة بالتجديد في مسائل الأحوال الشخصية لاندراج مسائلها تحـت هـذا  

 :المصطلح،وهو ما ستتناوله الدراسة بالبحث في مباحث الفصل التالي

                                                        
مـا يعـد مـن الأحـوال ) م١٩٤٩(لسنة ) ١٤٧(من قانون القضاء في مصر، رقم ) ١٣(  وقد حددت المادة ) ١(

الـسابقة، وصـدرت قـوانين الأحـوال الشخـصية في سـورية وتـونس والأردن الشخصية، وهي الفئات الـثلاث 

والعراق والمغرب الأقصى متضمنة أحكام الزواج والأهلية والوصاية على الـصغير والوصـية، والإرث، إلا أن 

قــانون العـــراق المــشتمل عـــلى أحكــام المـــذهبين الـــسني والجعفــري لم يتـــضمن كــل أحكـــام الأحـــوال 

، والوصـية عـام )م١٩٤٦(، والوقـف عـام )م١٩٤٣( قوانين خاصة بالميراث عـام الشخصية،وصدر في مصر

 .ت.الرابعة،د:سوريا،ط-دار الفكر:،ط٩/٦٤٨٩الفقه الإسلامي وأدلته د وهبة الزحيلي).م١٩٤٦(

الأحكام الـشرعية في الأحـوال الشخـصية عـلى مـذهب أبي حنيفـة الـنعمان محمـد قـدري باشـا :  يراجع) ٢(

 .هـ١٤٢٨الأولى:بيروت،ط-حزمدار ابن "،ن١٩٧ص



  
)٨٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
:ال اا   ت ا 

  )١(ر ا  او :ا اول
 :ا ا :ا اول* 

ًإن االله تعالى جعل الحياة الزوجية شراكة بين الزوجين،وكما جعل لكل منهما حقوقا على الآخر   ًٍ

ٍجعل عليه واجبات نحوه،ومن هذه الواجبات قيام الرجل بتحمل الإنفـاق عـلى زوجـه،حيث يـتجلى 

اَلُ اُنَ َ اَءِ َ َِ اْَ َ ْُَْَ ُ  ":الىذلك في قوامته عليها بقوله تع

ْِاَْأ ْِ اْمأ ََِ٢("و(  

 ٍفإذا امتنع الزوج عن القيام بالنفقة فإما أن يكون ذلك بسبب من قبله أو بسبب من قبلها،فإن 

ُكان بسبب منها فـلا يلـزم بالنفقـة عل ٍيها،وأمـا إن كـان سـبب الامتنـاع بـسبب مـن الـزوج كإعـساره ٍ

بها،فهل من حق الزوجة أن تطلب التطليق من القاضي في هذه الحالة،أو تـستقل بفـسخ العقـد إن لم 

َّيكن قاض أو محكم؟  ٍ 

   و ه ا  ءف ا ن   ؤلا ا  :  

 ،والـصحيح عنـد )٤(،والـشافعية في الأظهـر)٣(هـو مـذهب الجمهـور مـن المالكيـةو: ال اول -

 . )٥(الحنابلة

 لعـدم )١(إذا أعسر الزوج بالنفقة ولم تصبر المرأة على ذلك فلها حق طلب فـسخ النكـاح: وده-

ــحة  ــت ص ــى ثبت ــة مت ــب الزوج ــة طل ــاضي إجاب ــك،وعلى الق ــن ذل ــزه ع ــا أو عج ــزوج عليه ــاق ال إنف

                                                        

)١ (  رة:ار واا:ُوا،ذات ا : ا ر وا . لــسان العــرب لابــن

 .عسر:،مادة٤/٥٦٤منظور

٢-وا:     ظا ون ا ا  وجا   ،    ر ء    : واا  

     اق أة ر   أو ا  ر زوإ   ر  روضـة الطـالبين .زو 

  .م١٩٩١/ هــ ١٤١٢الثالثة، : عمان،ط- دمشق-المكتب الإسلامي، بيروت٩/٧٢وعمدة المفتين للنووي

 .٣٤من الآية:  النساء) ٢(

ــواق) ٣( ــل للم ــة لا٤/١٩٤التــاج والإكلي ــه أهــل المدين ــافي في فق ــدالبر،الك ــن عب ــير ٢/٥٦٠ب ،الــشرح الكب

  ٢/٥١٨للدردير

  ٤/٨١،حاشيتا قليوبي وعميرة٤/٨٦،إعانة الطالبين٣/٤٤٢ مغني المحتاج) ٤(

 . ٩/٤٠٠،الإنصاف للمرداوي٤/٤٥٤، منتهى الإرادات لابن النجار١١/٣٦١ المغني لابن قدامة) ٥(



 )٨٧٨( اا  ا ا ال اا     

إذا لم ينفق الرجل على :كان من أدركت يقولون:ًسمعت مالكا يقول:قال": المدونةدعواها،جاء في

 )٢("امرأته فرق بينهما

-مل ا٦(، وبعض الزيدية)٥(، والظاهرية)٤(، والحنابلة في رواية)٣(وهو مذهب الحنفية:ا(، 

 .)٧(والإمامية 

 بالنفقة،بل يرى ابن حـزم أنـه إذا عدم أحقية المرأة في طلب فسخ النكاح إذا أعسر الزوج:وده-

أعسر الزوج بالنفقة وجب على المرأة أن تنفق عليه إذا كانت غنيـة وعـدم مـن ينفـق عليـه غيرهـا،ولا 

والزوجـة وارثـة،فعليها )٨("وعلى الوارث مثل ذلك":ٍترجع عليه بشيء من ذلك إن أيسر؛لقوله تعالى

 )٩(.نفقته بنص القرآن

**دا**:  
  :ل اول د  اب وا وا وال ال أب ا

  )١٠("َْكُْَِ وفٍ ":قوله تعالى:فمن الكتاب-١

أن الإمـساك بـالمعروف مـأمور به،ومنـه الإنفاق،فـإذا أخـل بـه تعـين التـسريح :و ال  -

 )١١(.بإحسان

                                                                                                                                               
)١ ( ل ا :علمت فقره أو أنه من السوال ليس لها إن َّ ًلهـا الفـسخ مطلقـا :ول ا واالفسخ،ُ

حاشـيتا قليـوبي /٥/٥٦٤مواهـب الجليـل للحطـاب:يراجع.سواء علمت بفقره أو لم تعلم أو افتقر بعد غناه

 .دار ابن الجوزي:،لابن عثيمين،ط١٣/٤٩١،الشرح الممتع٤/٨٣وعميرة

 .م١٩٩٤/هــ١٤١٥دار الكتب العلمية الأولى:،ط٢/١٨٤المدونة للإمام مالك )٢(

 .١٩٩٢/هــ١٤١٢الثانية:بيروت،ط-دار الفكر:،ن٣/٥٩٠رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين )٣(

 .٩/٤٠١الإنصاف للمرداوي )٤(

 .ت.د-بيروت–دار الفكر :،ط٩/٢٥٤المحلى بالآثار لابن حزم الظاهري )٥(

-مؤســـسة الرســـالة:ط،٣/٢٦٧البحـــر الزخـــار الجـــامع لمـــذاهب علـــماء الأمـــصار لابـــن المرتـــضى )٦(

 .م١٩٧٥/هــ١٣٩٤بيروت

ـــــــــلي،) ٧( ـــــــــلال والحـــــــــرام للح ـــــــــسائل الح ـــــــــلام في م ـــــــــع الإس ـــــــــة :،ط٢/٢٤٣ شرائ مطبع

 .م١٩٦٩/هــ١٣٨٩الآداب،النجف

 .٢٣٣من الآية :البقرة )٨(

 .٩/٢٥٤المحلى لابن حزم )٩(

 .٢٢٩:البقرة )١٠(

 . م١٩٦٨/هــ١٣٨٨مكتبة القاهرة:،ن٨/٢٠٤ المغني لابن قدامة المقدسي) ١١(



  
)٨٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

- و:" واُَْَِ اراِ ُِْُ َ١("و(  

في الآية نهي صريح عن الإضرار بالزوجة بوجه عام،والامتناع عن النفقة عليها : ال و-

ٍإضرار بها وتعد على حق ثابت لها،فلها أن تطلب رفع هذا الضرر ٍٍ . 

بأن سبب نزول الآية في الزوج يطلق زوجته ولا يراجعها حتى إذا قاربت عدتها على :م ا -

 )٢(.ًا قاصدا الإضرار بها بتطويل العدة عليهاالانتهاء راجعها ثم طلقه

-ُبأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:أ.  

أن من جملة ما ذكر االله تعالى من الحقوق بين الزوجين النفقة على الزوجة،فإن :و ال -

 )٣(.امتنع منها فلا تجبر المرأة على البقاء معه

- و:"ْَ اِْم واُِَوَأ َُرُأ ُُ ْ َْَْرنْ أ ُْَ َْََ َ 

  )٤("ُْَِ ْَْَوفٍ

أن الآية وإن جـاءت في المطلقـات إلا أن دلالتهـا عامة،فقـد نهـت عـن الـضرر :و ال -

ٍّسرح بإحـسان؛لأن مـن خـير بـين أمـرين ومنه الامتناع عن النفقة عليها،فـإذا لم يمـسك بمعـروف فليـ ُ

 .فعجز عن أحدهما تعين عليه الآخر

٢ -ا :  

أُَ اََ َ ِَكًِ ، وَاُَ اَِ ٌْَ َُ ": أنه قال عن النبيما روى أبو هريرة-

  )٥(" أنْ ِَِُ، وَإ أنْ ِُإَ :لُ اْأة» اِَ ا، وَاَْأُَ ْَِ لُ

ِأن قول المرأة إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني،فيه دلالة على أن وجـوب النفقـة :و ال - ِ َِ ِّ َ ُْ ُْ َْ ََّ َ َِّ َِ

 )٦(.عليها،فإذا أعسر الزوج بها واختارت الفرقة فرق بينهما

                                                        
  . ٢٣١من الآية: البقرة) ١(

 . م١٩٦٤/هــ١٣٨٤الثانية:دار الكتب المصرية،ط:،ن٣/١٢٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: يراجع) ٢(

 . م١٩٩٠/هــ١٤١٠دار المعرفة بيروت:،ن٥/٩٣الأم للشافعي: يراجع) ٣(

 . ٦من الآية :  الطلاق) ٤(

دار طـوق :ول النفقـة عـلى الأهـل والعيـال،طوج:النفقات،باب:،كتاب٧/٦٣/٥٣٥٥ صحيح البخاري) ٥(

 . هــ١٤٢٢النجاة الأولى

عمدة القاري لبدر /هــ١٣٧٩بيروت-دار المعرفة:،ط٩/٥٠٠ براجع فتح الباري لابن حجر العسقلاني) ٦(

  ).ت.د(بيروت-دار إحياء التراث العربي:،ط١٢/١٤الدين العيني



 )٨٨٠( اا  ا ا ال اا     

ُتقول المرأة":بأن قوله:م ا - َ ْ َ ُ ُ ِإما أن تطعمني، وإما أن تطلقني: َ ِ َِ ِّ َ ُْ ُْ َْ ََّ َ َِّ هذا مـن كـيس أبي هريـرة "َِ

 وليس من قول النبي.  

-ُبأن أبا هريرة من كبار نجوم الصحابة،ومعلوم أن قول الصحابي حجة:أ . 

٣-ا :  

: َ ُِْُ َ ُِَ  ُ اَْأ ِِلَْ َِَ ُََ اَ ِَُ اَ : أِ امَدِ، لَ-
  ُقُ

وَاِي  : ُِْُلَ اِِ)١(» :»ُلَ ُ «ٌِَ؟«:  ،َُَْَ  :ُلَ أُ امَدِ

ٍِَ َلْ :»َ ِا لَُر ُ َنَ ْنأ ،ُَََو ِْَ ا «)٢(  

  )٣(.فصار كروايته عنه-أن قول الراوي سنة يقتضي سنة رسول االله:و ال-

-  ِِلَ ا - ُا ُََُِلما كان من فرض االلهَِّ على الزوج نفقة المرأة، ومـضت بـذلك سـنة ":-ر ُ َ ََ ْ َّ ََ َ ْ ََ ِ ِ َِ ِ َ َِ ْ َ َْ َْ َََّ ََ ِ َ

ِرسول االلهَِّ
ُ ُ صلى االلهُ عليه وسلم والآثار والاستدلال بالسنة،لم يكن له َ ْ َ َ َ َ ََ َ َّ َ َُّ َ ُّ ْ ُ َ َ ْْ َ َ ِْ ِ َِّ ِْ ُ ُوااللهَُّ أعلم-ِ َ ْ ِحبسها على نفـسه -ََ ِ ْ َ َ َ ْ ََ ُ

ْيستمتع بها ومنعها عن غيره تستغني به، وهو مانع لها فرضًا عليه عاجز عن َ َ َ ٌ َ ُ َ ْ َ ُ َ ٌُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ََ َ ََ ِ ْ ِ َ َ ِ تأديته، وكان حبس النفقة ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َُ ْ َ ََ َ ْ

ًوالكسوة يأتي على نفسها فتموت على نفسها جوعا وعطشا وعريا ْ ُ َ ُْ َ َ َ ً ُ َ َ َ ًَ َ ََ َ َ
ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ُْ َ ِ ْ")٤( 

 .فهذا دليل على التفريق بينهما-

-بأن هذا الخبر مرسل؛لأن فيه سعيد بن المسيب وهو تابعي:م. 

-  ََّأن النبي  رواية أبي هريرةبأن الخبر قد عضده :أ ِ َّ َّ َّ صلى االلهَُّ عليه وسـلم َ -َ َ ََّ َْ َ َ
ْ سـئل عمـن -ِ ََّ َُ ِ

ٌّأعسر بنفقة امرأته فقال يفرق بينهما وهذا نص َ َ َ َْ َ ََ َُ َ َْ َّ ُ َ ْ َُ َ ََ َ َِ ِ َِ ً،وانعقد الإجماع عليـه أيـضا،فخرج بـذلك عـن حكـم َِ

 .المراسيل

                                                        
-اســــــــــات الإســــــــــلاميةجامعــــــــــة الدر:،ن٣/١٨٦/٢٨٨٤ الــــــــــسنن الــــــــــصغير للبيهقــــــــــي ) ١(

خلاصـة البـدر المنـير لابـن ..رواه البيهقي والـشافعي بإسـناد صـحيح/م١٩٨٩/هــ١٤١٠الأولى:كراتشي،ط

 .م١٩٨٩/هــ١٤١٠مكتبة الرشد:،ط٢/٢٥٧/٢١٨٥الملقن

 .٣/١٨٦ السنن الصغرى للبيهقي) ٢(

-م ، بــيروت ١٩٩٩- هـــ١٤١٩دار الكتــب العلميــة الأولى، : ،ط١١/٤٥٥ الحــاوي الكبــير للــماوردي) ٣(

 .لبنان

-جامعـــــــــة الدراســــــــات الإســـــــــلامية: ،ن١١/٢٨١ معرفــــــــة الــــــــسنن والآثـــــــــار للبيهقــــــــي) ٤(

 م،١٩٩١/هــ١٤١٢الأولى:كراتشي،ط



  
)٨٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ولـيس لهـم  ،وكتـب بـه-رضي االله عـنهم- هريرة هو أن ذلك قول عمر وعلي وأبيوا اع -

  )١(.في الصحابة،فثبت أنه إجماع لا يسوغ خلافه مع انتشار قولهم مخالف

ِوعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب- َّ َْ َ ْ َُ  إ أََاءِ اَْدِ ِ رَلُ ا «:-رضي االله عـنهما-َ

َ ْنأ ْُََ ،ْِَِم ْَاُِُ َ ِَِ اُََ انْ ط ،اُ ْوا أِْُ ْنِ ْُوُُ«)٢(  

أن هذا إجبار على الطلاق عند الامتناع من الإنفاق؛ولأن الإنفاق عليها من مالـه :و ال -

خ عـلى المعـذور،فعلى متعذر،فكان لها الخيار كحال الإعسار،بل هو أولى بالفسخ،ولئن جاز الفـس

 )٣(.ًغيره أولى؛ولأن في الصبر ضررا أمكن إزالته بالفسخ،فوجبت إزالته

٤-ة أو  لا ٤(:و(  

أن النفقة حق مقصود لكل نكاح فوجب أن يستحق الفسخ بإعوازه بها كفـوات الاسـتمتاع مـن -١

 م بترك الغذاء فلما ثبت الخيارالمجبوب والعنين،وذلك لأن البدن يقوم بترك الجماع ولكن لا يقو

 . بفوات الجماع كان ثبوته بفوات النفقة أولى

أنه مبـدل مـن معاوضـة أعـوز الوصـول إلى بدلـه،فجاز أن يـستحق خيـار فـسخه كـالمبيع قبـل -٢

 .القبض إذا أعسر مشتريه بثمنه

ًالقياس على الرقيـق والحيـوان، فـإن مـن أعـسر بالإنفـاق عليـه أجـبر عـلى بيعـه اتفاقـ-٣ ا، فيثبـت ُ

 .للزوجة حق الفسخ من باب أولى

                                                        
 . ١١/٤٥٥ الحاوي الكبير) ١(

ـــــشافعي) ٢( ـــــسند لل ـــــة:،ن١/٢٦٧ الم ـــــب العلمي ـــــيروت-دار الكت ــــــ١٤٠٠ب ـــــصغرى /هـ ـــــسنن ال ال

ــي ــدر ..ه د   ط  رواه ا   : وا،٣/١٨٨/٢٨٨٩للبيهق ــة الب خلاص

 .٢/٢٧٥/٢١٩١المنير

 .٨/٢٠٦ المغني لابن قدامة) ٣(

ـــــير) ٤( ـــــة١١/٤٥٥ الحـــــاوي الكب ـــــن قدام ـــــدها،المغني لاب ـــــا بع ـــــى الإرادات ٨/٢٠٤وم ،شرح منته

صـــحيح فقـــه الـــسنة وأدلتـــه وتوضـــيح مـــذاهب الأئمـــة لكـــمال بـــن الـــسيد  ومـــا بعـــدها،٣/٢٣٥للبهـــوتي

 . م٢٠٠٣ مصر -كتبة التوفيقية، القاهرة الم:،ن٣/٤٠٢سالم



 )٨٨٢( اا  ا ا ال اا     

-م:لآن واا  د مل اب ال أا:  
- آنا :" ْنإ ْ ٌْَ اََ ْنةٍ وَأََْَ إ ةَِَ ٍةَْُ نَ ذُو ْنوَإ

  )١("ُْَ ْُْنَ

ًلآيـة الكريمـة تـضع أصـلا مـن الأصـول العامـة،يتمثل في إرفـاق الـدائن إن ا":و ال  -

بالمــدين وإمهالــه إلى اليــسار،وهذا عــام في كــل دائــن والزوجــة أولى النــاس بالــصبر عــلى زوجهــا 

 )٢("والإنظار إلى الميسرة

ْلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلين"":وقوله- ْ ُْ ْ َ َ َ َ ُْ ُ َ ُ َُ ُ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ًفق ممـا آتـاه االلهَُّ لا يكلـف االلهَُّ نفـسا ِْ ُْ َ ُ َِّ َ ُ َ َّ ِْ ِ

ًإلا ما آتاها سيجعل االلهَُّ بعد عسر يسرا ْ ُ ْ َ َ ٍَ ُ ْ َ َ ْ ََ َُ َّ ِ")٣( 

أن االله تعالى لم يكلف النفقة في هذه الحال،فـإذا تركهـا فقـد تـرك مـا لا يجـب :و ال -

 )٤(. وبين سكنهًعليه، ولا يأثم بتركه، فلا يكون سببا للتفريق بينه

-و  لا ٥(:وأ( 

صـلى االله عليـه -أن الصحابة كان منهم الموسر والمعسر،ولم يعرف عـن أحـد مـنهم أن النبـي-١

  .فرق بين رجل وامرأته، بسبب عدم النفقة لفقره وإعساره-وسلم

 حـال نـساء َّ ما مكن امرأة من الفسخ بإعسار زوجها،وهو أمـر راجـع إلى بأن النبي:م ا -

،فإنهن كن على حال لا تبالي إحداهن بالـدنيا وزينتهـا،ولم يـرد أن امـرأة اشـتكت حـال الصحابة 

 )٦(. حتى يقال إنه لم يمكنهن من الفسخزوجها طالبة التفريق منه وردها النبي 

                                                        
 . ٢٨٠:البقرة) ١(

 .٢محمد الشحات الجندي،بحث منشور على شبكة الإنترنت ص/ التطليق بواسطة القضاء د) ٢(

 . ٧: الطلاق) ٣(

 .٣/٤٠٢ صحيح فقه السنة وأدلته) ٤(

-اث العـــربيدار إحيـــاء الـــتر:،ط٢/٢٨٧الهدايـــة في شرح بدايـــة المبتـــدي للميرغينـــاني: يراجـــع) ٥(

 –دار الكتـــاب العـــربي، بـــيروت :،ن٢/٢٨٩فقـــه الـــسنة لـــسيد ســـابق/٩/٢٥٤المحـــلى )/ت.د(بـــيروت

 .٣/٤٠٣صحيح فقه السنة /م١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧الثالثة،:لبنان،ط

 حكم التفريق بين الزوجين لإعسار الـزوج في الـشريعة الإسـلامية،بحث منـشور في مجلـة ديـالي العـدد ) ٦(

 ١٢١ام محمد،ص،د طه جس٢٠٠٨الثلاثون 



  
)٨٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
وإذا كـان الامتنــاع عــن النفقــة مـع القــدرة عليهــا ظلــما، فــإن الوسـيلة في رفــع هــذا الظلــم هــي -٢

ستدانة عليه،أو بيع ماله للإنفاق منه، أو حبسه حتى ينفق عليها، ولا يتعين التفريق لدفع هذا الظلـم الا

مادام هناك وسائل أخرى، وإذا كان كذلك فالقاضي لا يفرق بهذا السبب؛لأن التفريق أبغض الحلال 

 هـو الوسـيلة إلى االله من الزوج صاحب الحق، فكيف يلجـأ القـاضي إليـه مـع أنـه غـير متعـين، ولـيس

ًالوحيدة لرفع الظلم،هذا إذا كان قادرا على النفقة، فإن كان معسرا فلم يقع منه ظلـم لأن االله تعـالى لا 

 )١(.يكلف نفسا إلا ما آتاها

*و  ا م:  
بأنا لم نكلفه النفقة حال إعساره، بل دفعنا الـضرر عـن امرأتـه وخلـصناها مـن حبالـه لتكتـسب -١

  )٢(.جها رجل آخرلنفسها أو يتزو
بأن الأمر بالاستدانة على الزوج ليست وسيلة معتبرة لرفع الظلم الواقع عـلى الزوجـة؛لأن دفـع -٢

ًالحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة،إذ الظاهر أنها لا تجد من يقرضها إذا كان غنى الـزوج مـآلا أمـرا  ً

ًمتوهما،فيكون التفريق بينهما ضروريا إذا طلبته ً.)٣( 

-راأي ا:  
بعد عرض الخلاف بين الفقهاء في المسألة وبيـان أدلتهم،فـإن الدراسـة تميـل إلى اختيـار القـول  

 : ومنها)٤(الأول لوجاهته وتوافر أسباب ترجيحه مما ذكره علماء الأصول

ٍأن ما ذكروه من أدلة كان فيه تصريح بالحكم في عموم ما دلت عليه الآيات الكريمات محل --١

 .ادالاستشه

أن الرواية التي استدلوا بها من مرويات أبي هريرة وهو مـن هـو في الـصحابة،بالإضافة إلى أن -٢

وأن المفسر لها أبو هريرة أكثر -لا سيما-هذه الرواية قد صاحبها تفسير الراوي فرجحت على غيرها

 .-صلى االله عليه وسلم-الصحابة ملازمة ورواية للحديث عن رسول االله

                                                        
حكم التفريـق / ت.دار الفكر د:،ط٤/٣٨٩فتح القدير للكمال بن الهمام/٢/٢٨٧ الهداية للميرغيناني ) ١(

 .١٢١بين الزوجين لإعسار الزوج في الشريعة الإسلامية ص

 ت.دار الفكر د:،ط١٨/٢٦٩ المجموع شرح المهذب للنووي) ٢(

 .٣/٥٩٠ حاشية ابن عابدين) ٣(

دار الـسلام الثانيـة :ومـا بعـدها،ط٢/٧٨٥ إلى تحقيق الحق من علم الأصول للـشوكاني  إرشاد الفحول) ٤(

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧



 )٨٨٤( اا  ا ا ال اا     

ٌّالزناد وإن نوقش بأنه مرسل إلا أنه قد عـضد بـدليل آخـر نـص في الحكـم وانعقـد أن خبر أبي -٣

  .عليه الإجماع فخرج بذلك عن حكم المراسيل

هذا بالإضافة إلى أن أمر النفقة أمر مهم لاستقرار الحياة الزوجية،وأن الإنفاق مـن أهـم دعـائم -٤

ع بالصبر إن استطاعت لدوام العـشرة بينهـا قوامة الرجل على المرأة،وإن كان الأولى بالمرأة أن تتذر

ًإذا كانت ذات أولاد وأن العسر واليسر همـا عارضـان فقـد يغنـى المـرء تـارة -لا سيما-وبين زوجها

 ....ًويفتقر أخرى فلتصبر ولتتق لعل االله يجعل بعد عسر يسرا

*ما ه:او اا ر اا:  
 بمـذهب أبي ١٩٢٠لـسنة٢٥الإعـسار بالنفقـة بمقتـضى قـانون رقـم ًكان العمل جاريـا في قـضايا  

حنيفة ومن وافقه في عدم التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار بالنفقة في المادة الرابعـة منـه،وأبانت 

ًالمادة السادسة من نفس القانون أن الطلاق لعد الإنفاق يقع رجعيا،ونصت على أن للزوج أن يراجـع 

،واستعد للإنفـاق في أثنـاء العـدة،فإن لم يثبـت يـساره،ولم يـستعد للإنفـاق،لم زوجته إذا ثبت يساره

 "تصح الرجعة

والتي تقـضي ١٩٢٩لسنة ٢٥َّفعدل الإمام المراغي هذه المادة بالمادة الثانية عشر من القانون رقم  

ًبأن الطلاق للإعسار يقع بائنا لا رجعيا ل بمـذهب فترك العمل بمـذهب الإمـام أبي حنيفـة إلى العمـ. ً

واستمد الأحكام التفصيلية للتفريق بين الزوجين بسبب الإعسار بالنفقة مـن مـذهب ‘جمهور الفقهاء

وأن الزوج إذا امتنع من الإنفاق على زوجته إن كان له مال ظاهر نفذ ":المالكية خاصة،فنص على أنه

 معـسر،وأصر عـلى عـدم الحكم عليه بالنفقة في ماله،فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه موسر أو

طلق عليه القاضي في الحال،وإن ادعى العجز،فإن لم يثبته طلق عليه القاضي في الحال ،وإن  الإنفاق

 )١("أثبت العجز أمهله مدة لا تزيد عن شهر،فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك،ولا يكرر له الإمهال

**وج اا  ا  اا ا  أ    وو  
ن اما : 

لقد عدل الإمام المراغي عن استمرار الأخذ بمذهب الحنفية في قضية الإعسار بالنفقـة وإن كـان  

في جوهره مبني على قواعد الأخلاق والتكافل التي ينبغي أن تكون أساس ترابط الأسرة،وأن الزوجة 

                                                        
المكتبة التجارية :ن/وما بعدها١/٧٨٤المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبدالوهاب: بتصرف) ١(

ــاز ــير للــماوردي)/ت.د(مــصطفى الب ــ/١١/٤٥٧الحــاوي الكب ــراجح مــن الخ ــة ال لاف الإنــصاف في معرف

 .وما بعدها٩/٣٨٣للمرداوي



  
)٨٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ق الحياة ،وأن مقاصد الشريعة تعزز مبدأ الرحمـة مشاركة لزوجها في العسر واليسر تتحمل معه مشا

والتكافل والمواساة بين فئات المجتمع المسلم وبالأخص الزوجين لأن مبنى العلاقة بينهما السكن 

والمودة والرحمة،إلا أن في الأخذ بمذهب جمهور الفقهاء في ذلك يقـع في إطـار الأخـذ بـالأحوط 

ًج والتيسير على الناس ،وليس هذا بممنوع شرعا مـا دام ًوالأصلح للمرأة ومحققا لمقصد رفع الحر

أن لنصوص القانون سـند مـن القـرآن والـسنة أو أقـوال الفقهاء،فقـد اعتمـد مـذهب الجمهـور الـذين 

اعتمدوا في رأيهم على النصوص الشرعية مع الاجتهاد الذي لا يتـصادم مـع النـصوص الثابتة،فأخـذ 

ً بمـذهب الـشافعية في أن فـسخ القـاضي بائنـا لـيس للـزوج بمذهب المالكية في أن لها الفسخ،وأخذ

 على أن للمرأة حق فـسخ النكـاح لتقـصير و  رأ اسالرجوع فيه فلفق بين المذهبين،

الزوج في إشباع الغريزة الجنسية بـالرغم مـن بقـاء البـدن بـدونها فـلأن بكـون لهـا الحـق في الفـسخ 

، فعبر بذلك )١(بقاء والتي لا تقوم الأبدان بدونها من باب أولىبسبب التقصير في إشباع غريزة حب ال

عن صورة واقعية،وضح فيها تأثير سلطان المادة على النفوس،واهتم بإشباع جانب مهم من جوانـب 

النفس الإنسانية يجب ألا يغفل وهو ما تقوم به حياة الأنفس فمنع الزوج من الإمساك مع امتناعـه مـن 

 ... ظر عليه حرمان الزوجة من إشباعه من غيره بطريق مشروعإشباع هذا الجانب وح

                                                        
 -هـــ ١٤٢٥ القاهرة-دار الحديث:،ن٣/٧٥بداية المجتهد ونهاية المقصد لابن رشد الحفيد: بتصرف) ١(

 .٨/٢٠٥المغني لابن قدامة/ م٢٠٠٤



 )٨٨٦( اا  ا ا ال اا     

ما ا:أو ا  ١(ا(  
  :ا ا :ا اول*

ــه للعمــل خــارج بلــده،أو للتجــارة،أو لطلــب العلــم،أو للعــلاج،أو   ــزوج عــن زوجت ــب ال قــد يغي

ما سـافر لأجلـه،أو أجـبره رب العمـل عـلى البقـاء للسياحة،أو لغير ذلك،فتضطره الظروف أو طبيعة 

على البقاء مدة تزيد على السنة فأكثر،وقد تتضرر الزوجة من هذا الغيبة بحرمانها من تلبيـة حاجاتهـا 

النفسية والبدنية،وقد تخشى على نفسها الوقوع فيما حـرم االله،فهـل لهـا أن تطالبـه بـالرجوع،أو ترفـع 

 ة أو رفض الطلاق ليفرق القاضي بينهما،أو لا يحق لها ذلك؟أمرها إلى الحاكم إن أبى العود

     زو  وجا  ن أن   ؤلا ا  :  
اأن تكون الغيبة قريبة غير منقطعة يعرف خبره ويأتي كتابه،ولم تتضرر الزوجـة في بعـده :إ

 . هذا إذا لم تتعذر النفقة وذلك باتفاق الفقهاءعنها،،فهذه لا يحق للزوجة طلب التفريق

 مل اه .الغيبة البعيدة التي انقطع فيها الخبر عنه،فلم يعلم موضعه وحياته من موتـه:وا

  .ا  اء 
 كان اختلاف الفقهاء مبناه الاختلاف في حكم استدامة الوطء،هل هو حق  :  ااع-

ـــو  ـــال للزوجـــة كـــما ه ـــصحاب الح ـــة است ـــزوج أم لا؟وكـــذلك اخـــتلافهم في معارض حـــق لل

ٍللقياس،وذلك أن استصحاب الحال يوجب ألا تنحل العصمة إلا بموت أو طلاق حتـى يـدل الـدليل 

  )٢(.على غير ذلك،وأما القياس فهو تشبيه الضرر اللاحق بها من غيبته بالإيلاء والعنة

                                                        
)١ (    أي سـافر،وغابت الـشمس أي غربـت واسـتترت عـن :من غاب فلان عن بلاده:الغيبة لغة:ا

حـق كفلـه القـضاء للمـرأة بـالافتراق عـن : والتفريـق للغيبـة هـو.ء في الشيء أي توارى فيهالعيون،وغاب الشي

وهـذه الغيبـة المقتـضية للتفريـق بـين الـزوجين تعـددت .زوجها بسبب ضرر يلحقها لغيابه عنهـا مـدة معلومـة

لغوي للكلمـة،ثم تعريفاتها واختلط في بعضها الغائب بالمفقود،وحين استعملها الفقهاء أرادوا بها المعنى ال

رتبــوا الأحكــام الفقهيــة عليهــا،والتي منهــا جــواز طلــب الزوجــة التفريــق إذا غــاب عنهــا زوجها،فلعــل أقــرب 

غيبـة الـزوج عـن زوجتـه :أن اد  التعريفات إلى واقع المسألة،والذي يتوافق مع تكييفها وشروطها هو 

ت فيها الزوجة ببعده عنها وقامت البينة عـلى هـذا سنة فأكثر غيبة مستمرة غير منقطعة بدون عذر مقبول تضرر

وهذا هو المعنى المعتبر للغيبة الموافق لما جاء عن الفقهاء المطابق لما نـص عليـه القـانون المـنظم .الضرر

ــة ــسبب الغيب ــق ب ــرون،:ف  ".للتفري ــيس آخ ــراهيم أن ــيط إب ــم الوس ــابع دار :،ط٢/٢٢٧المعج مط

عبـد الكـريم /كام المرأة والبيـت المـسلم في الـشريعة الإسـلامية دالمفصل في أح/م١٩٧٣مصر-المعارف

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة الأولى:،ط٨/٤٦٠زيدان 

 .٣/٧٥  بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد) ٢(



  
)٨٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
*  ءال اأ    ءو إ ا:  

إلى أن حق .:)٤( والظاهرية)٣( والحنابلة في رواية ضعيفة عندهم)٢( والشافعية)١(ذهب الحنفية:اول

ًاستدامة الوطء للزوج فقط،وليس للزوجة فيه حق،فلو ترك الزوج الوطء مدة لم يكن ظالما لها أمـام 

ًت؛لأن حقهــا في الـوطء قــضاء ًقـضاء،سواء في ذلـك حــضور الـزوج أو غيبتــه،طالت غيبتـه أم قـصر

أمام القضاء،وبناء على هذا فلو غـاب  يتحقق بالمرة الواحدة،فإذا استوفتها لم يعد لها حق في الوطء

 .ًالزوج مدة مهما طالت لم يكن للزوجة حق طلب التفريق،ما دام أنه ترك لها ما يكفيها من النفقة

-معندهم إلى القول بأن دوام الوطء هو حق ثابت  في الأظهر )٦( والحنابلة)٥(وذهب المالكية:ا

للمرأة على الإطلاق،فإذا طلبت الزوجة التفريق بسبب غيبة الزوج،وتـضررت بطـول غيابه،وخـشيت 

على نفسها العنت،سواء كان سفره بعذر أو بغير عذر،وأرسل القاضي إليه بأن يحضر إليهـا أو ينقلهـا 

                                                        
البحـر /ت.بيروت د-دار إحياء التراث العربي:،ط٢/٤٢٤ الهداية في شرح بداية المبتدي للميرغيناني) ١(

 .ت.دار الكتاب الإسلامي الثانية د:،ط٥/١٧٨شرح كنز الدقائق لابن نجيمالرائق 

)٢ (   ل ا:" ْفكـذلك عنـدي امـرأة الغائـب أي غيبـة كانـت ممـا وصـفت أو لم أصـف بإسـار عــدو أو ٍّ َ ْ َ َ َ ََّ َ َ َ َُ َّ ْ ِْ َ َ ِْ ِ ْ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ ُِ ْ َ َ

َبخروج الزوج ثم خفي مسلكه أو بهي ُ ْ َ َ َّ ُِ ْ ُ َْ ُ َ ِ َ َّ ُُ ِ ِ ْام من ذهاب عقل أو خروج فلم يسمع لـه ذكـر أو بمركـب في بحـر فلـم ِ ْ َ ٌ َ ْ ُ ْ َُ َ َ ََ َ ٍْ ِْ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ِْ ٍ َِ ْ ٍَ َِ ُِ ٍ ٍ

َيأت له خبر أو جاء خبر أن غرقا كأن يرون أنه قد كان فيه ولا يـستيقنون أنـه فيـه لا تعتـد امرأتـه ولا َ ََ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُُ ُّ َ َ ُ َ ْ َ ََ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ََ َ َ ْ َْ ََ ََ ِْ ٌ ٌَ ً تـنكح أبـدا َ ْ ََ َُ ِ

ِحتى يأتيها يقين وفاته ِ ِ َِ َ َُ ََ َ َْ المجمـوع شرح /م١٩٩٠/هـــ١٤١٠دار المعرفة بيروت:،ط٥/٢٥٥الأم للشافعي،"َّ

 .ت.دار الفكر د:،ط١٨/١٥٨المهذب للنووي

 .م١٩٩٤/هــ١٤١٤دار الكتب العلمية الأولى:،ط٢/٣١٦ الكافي في فقه الإمام أحمد) ٣(

 .ت.دار الفكر د:،ط٩/٣١٦بن حزم الظاهري المحلى بالآثار لا) ٤(

ً غائـب لم يـترك نفقـة ولا خلـف مـالا ولا :ول . اعلم أن الغائبين عن أزواجهم خمـسة": ل اب    ) ٥(

 :وام . لزوجته عليه شرط في المغيب فإن أحبت زوجتـه الفـراق فإنهـا تقـوم عنـد الـسلطان بعـدم الإنفـاق

يه شرط في المغيب فزوجته مخيرة في أن تقوم بعدم الإنفاق أو بشرطها وهو غائب لم يترك نفقة ولزوجته عل

 غائب خلف نفقة ولزوجته عليه شرط في المغيب فهـذه :وا. أيسر عليها لأنه لا يضرب له في ذلك أجل

علـوم َّليس لها أن تقوم إلا بالشرط خاصة وسواء كان الغائب في هذه الثلاثـة الأوجـه معلـوم المكـان أو غـير م

 غائب خلف نفقة ولا شرط لامرأته وهو مـع ذلـك :واا. َّإلا أن معلوم المكان يعذر إليه إن تمكن من ذلك

. امرأتــه إليـه أو يفارقهــا وإلا طلــق عليــه= =معلـوم المكــان فهــذا يكتـب إليــه الــسلطان إمــا أن يقـدم أو يحمــل

 مــع ذلـك غـير معلــوم المكـان فهـذا هــو  غائـب خلــف نفقـة ولا نفقـة ولا شرط لامرأتــه عليـه وهـو :وا

ــود ــل للحطــاب "المفق ــصر خلي ــل في شرح مخت ــب الجلي ــة :،ط٤/١٥٦مواه ــر الثالث ـــ ١٤١٢دار الفك هـ

 .ت.دار الفكر د:،ط٣/٣٠٢ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /م١٩٩٢/

قنــاع كـشاف القنـاع عــلى مـتن الإ/م١٩٦٨ -هــــ ١٣٨٨مكتبـة القـاهرة:،ط٧/٣٠٥ المغنـي لابـن قدامــة) ٦(

 .ت.دار الكتب العلمية د:،ط٥/٤٢٣للبهوتي



 )٨٨٨( اا  ا ا ال اا     

إن امتثل لطلبه بالحضور أو نقلها إليه فلا تطليق،وإن امتنع ًإليه،وإلا طلق عليه،ويعطيه القاضي أجلا،ف

وانتهى الأجل وأصرت الزوجة على طلبهـا الفرقـة،أجابها القـاضي لطلبهـا وحكـم بالتطليق،وأمـا إن 

كان الزوج في مكان مجهول أو لا يصل إليه إعلان القاضي،فإنه يطلقها دون إمهال لعدم جدواه،حتى 

ًمن النفقة؛لأن حقها في الوطء واجب مطلقـا عنـدهم وأسـاس التفريـق هـو ولو ترك الزوج ما يكفيها 

  )١(.الضرر الذي يصيبها

  ا  ل:" ومن غاب عن امرأته فعمي خبره وانقطع أثره ولم يعلم حياتـه مـن موتـه وأضر

ذلك بزوجته فإنها ترفع أمرها إلى السلطان فيبحث عن خبره ويسأل عنه ويجتهد فإن وقـف لـه عـلى 

خبر حياته فليس بمفقود ويكاتبه بالعود أو الطلاق فإن أقام على الإضرار طلق عليه وإن لم يوقف لـه 

 "على خبر ولم يتميز له حياة ضرب لها حينئذ

-  ا فقيدوا قولهم بأن دوام الوطء حق للزوجة أمام القضاء،ما لم يقم بالزوج عذر من )٢( أ 

علم،وعليـه فلـو غـاب الـزوج مـدة عـن زوجتـه،حق لهـا طلـب ٍمرض أو غيره كسفر تجارة أو طلـب 

التفريق إن قصد بغيبتـه الإضرار بهـا بـترك الوطء،وكانـت غيبتـه سـتة أشـهر أو أكثر،وأعلنـه القـاضي 

 حين-رضي االله عنها-ًأخذا من قول السيدة حفصة. بالحضور إذا علم مكانه ، ويصل إليه كتابه

،فأرسـل عمـر إلى أمـراء الأجنـاد لا "ة أو سـتة أشـهرخمـس:سألها أبوها كم تصبر المرأة؟فقالت

 )٣(يحبس الجند أكثر من ذلك

**دا**  
-ل:أووا وا ا  ولل اب ال أا:  

-  وا ا :- َفعن المغيرة بن شعبة َ ْ ُْ ِ ِ ِ
َ َقـال، ُْ َقـال رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم: َ َ ْ ُ ََّ َ َّ ََ َ َ

ِ ُ ُمـرأة ا«:َ َ َ ْ

ُالمفقود امرأته حتى يأتيها الخبر َ َ َُْ ََْ َ َ َ ْ
ِ ِْ َّ ُ َ ُ ْ«)٤( 

                                                        

ـــدادي  ) ١( ـــي البغ ـــصر الثعلب ـــن ن ـــلي ب ـــن ع ـــاب ب ـــد الوه ـــد عب ـــالكي لأبي محم ـــه الم ـــين في الفق التلق

 م٢٠٠٤-هــ١٤٢٥دار الكتب العلمية الأولى : ،ط١/١٢٢المالكي

 .٥/٤٢٣  كشاف القناع) ٢(

دار الكتــب :،ن٣/٤٧٤لابــن حجـر العـسقلانيالتلخـيص الحبـير في تخـريج أحاديــث الرافعـي الكبـير   ) ٣(

 .م١٩٨٩. هــ١٤١٩العلمية الأولى 

-م٢٠٠٤ - هــــ ١٤٢٤مؤســـسة الرســـالة الأولى، :،ط٤/٤٨٣/٣٨٤٩ ســـنن الـــدارقطني،باب المهـــر) ٤(

 .ت.دار الحديث د:،ط٢/٣٠٤سبل السلام للصنعاني(وا إده /بيروت



  
)٨٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ِ وقال علي بن أبي طالب رضي االلهُ عنه في امرأة المفقود- ِ ِ ُِ َْ َْ َ ََ ْ َِ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ٍُّ َ ِ ِ َّامرأة ابتليت فلتصبر، لا تنكح حتى : َ ْ َ َ ْ َُ ُ ْ ْ

ِ َِ ْ ِ ْ َ َ َ ٌْ َ 

ُّيأتيها يقين موته قال الشافعي َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ ُ َ ُ رحمه االلهُْ َ

ِ
ُوبهذا نقول: َ َُ َ َ ِ َ.)١( 

أن هذا في زوجة المفقود مع قوة احتمال موتـه،ففي زوجـة الغائـب مـع ضـعف :و ال -

 .هذا الاحتمال ورجاء رجوعه أولى

أو  لا وأ:  
يـه ٍ عدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريـق،ولا حجـة في أحـد دون رسـول االله صـلى االله عل-١

فلا يجوز فسخ نكاح أحد بغيبته،ولا إيجاب عدة ممن لم يثبت موته،ولا أن يطلـق أحـد عـن -وسلم

 .غيره

-     ا ُمأما عدم قيام الدليل الـشرعي فمـردود بقيامـه مـن الكتـاب والـسنة والأثـر -أ:أ

   الأدلةوالمعقول؛ لأن هذا التفريق مسبب،وسببه داخل في عموم الضرر الذي تضافرت وتوافرت

 . على وجوب إزالته ورفعه

وأما إيجاب العدة ممن لم يثبت موته فمردود بـأن مـسألتنا هـذه في الغائـب المحقـق الحيـاة -ب

ِالذي بلغه كتاب القاضي وطلب رجوعه ليرفع الضرر عن زوجته ولم يجب لما دعي إليه،فليس هـذا  ُ ُ

 .في محل النزاع

اكم وطلبته المرأة،وكل فسخ يوقعه الحاكم لابـد أن هذا فسخ لا طلاق وهو للضرر يوقعه الح-ج

 .أن يتقدمه طلب وقد تقدم؛بل إن فسخ الحاكم تعين وسيلة لرفع الضرر

أن استصحاب الحال لا يصلح حجة لإثبات مالم يكن فالنكاح عرف ثبوته بيقـين،فلا يـزال إلا -٢

 )٢(. توجب الفرقةبيقين،والموت في حيز الاحتمال،فلا يزال الاحتمال بالشك، والغيبة لا

بأن المسألة في غائب تحققت حياته فلا احتمال،والغيبة إذا نتج عنها ضرر أوجبت :أم ُا-

 . الفرقة وهذا قائم مادام أن المرأة لم تسقط حقها في ذلك

إن الحكم بوقف قسمة مال المفقود لتبين موته دون الحكـم بفرقـة زوجتـه الـذي هـو أولى في -٣

 )٣(.ن قال بها فقد خالف القياس الجليطلب الاحتياط،فم

                                                        
- م بـيروت٢٠٠٣ - هــ ١٤٢٤ار الكتب العلميـة الثالثـة د: ،ط٦/٢٦٠/١١٨٨٥ السنن الكبرى للبيهقي) ١(

 .٥/٢٥٥الأم للشافعي/لبنان

 .٥/٢٥٥الأم للشافعي/٦/١٩٦بدائع الصنائع للكاساني: بتصرف) ٢(

  .م١٩٨٤/هــ١٤٠٤دار الفكر الأخيرة:،ط٧/١٤٨نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي:  بتصرف) ٣(



 )٨٩٠( اا  ا ا ال اا     

بأن الأولى بالاحتياط هـو رفـع الـضرر عـن المـرأة وسـد ذريعـة وقعوهـا في الفـساد :أم ُا -

 .بسبب غيبة الزوج عنها،وإذا تعلق الأمر بخشية الوقوع في الفساد فلا قياس

ستأجرة؛ولأن الداعي أن الوطء غير واجب على الزوج لأنه حق له فجاز تركه كسكنى الدار الم-٤

 )١(.إلى الاستمتاع الشهوة فلا يمكن إيجابه ولكن المستحب أن لا يعطلها

َّبأنـه قـد يـسلم هـذا فـيما لـو كـان الـوطء حـق للـزوج بمفرده،ولكنـه حـق مــشترك : ا  -

بينهما،وأن الإيجاب من أجـل رفـع الـضرر عـن الزوجـة والخـشية عليهـا وحمايتهـا مـن الوقـوع في 

فساد؛ولذلك فإن القـائلين باسـتدامة الـوطء يقولـون إذا لم تتـضرر الزوجـة مـن عدمـه ولم العنت وال

 )٢(.تطالب به فلا شيء على الزوج،وقيدوه كذلك بعدم قيام عذر بالزوج يمنعه من استدامة الوطء

-م:لوا ب وا مل اب ال أا:  

 )٣("وُْَِ ُوفِوُِََ":قوله تعالى: اب-

ــسن :و ال - ــن ح ــا م ــات وأنه ــاشرة الزوج ــسن مع ــلى ح ــة ع ــة الكريم ــت الآي حث

ٍالخلق،وليس من المعروف ترك الرجل امرأته لا هي زوجة ولا هي خلية؛وغير خاف ما في ذلك من 

 . المضارة بالاستيحاش والفقد

- ا َما روي عن ابن عباس،قـال:و َ ٍ ِ َِّ َ ْ َل رسـول االلهِ صـلى االلهُ عليـه وسـلمقَـا: َ َ ْ ُ ََّ َ ََّ َ َ
ِ ُ َ:"    َرَ وََ 

  )٤("َِارَ

أن هذا هو الأصل في الحكم بقطع العصمة بين المرأة وزوجها إذا فقد، وإباحة :و ال -

النكــاح لهــا مــع جــواز حياتــه،لما في منــع ذلــك مــن الــضرر الواقــع بــالمرأة مــن خــوف الوقــوع في 

ٍضرر يدفع بقدر الإمكان،وترك الـوطء مقـتض للفـسخ في كـل حال،سـواء كـان بقـصد أو الفساد،وال

 )٥( .بغير قصد

                                                        
 .ت.دار الفكر د:،ط١٦/٤١٢  المجموع شرح المهذب للنووي) ١(

 .٥/٤٢٣كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي/٧/٣٠٥ المغني لابن قدامة) ٢(

 .١٩من الآية :  النساء) ٣(

و    /بـيروت-م١٩٨٥/هــ١٤٠٦دار إحياء التراث العـربي:،ط٢/٧٤٥/٣٣  موطأ الإمام مالك) ٤(

          ن وإن ،ا  ا و  و ،-         ل ات ر ر و ،. 

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة الأولى: ،ط٥٥/٢٨٦٥ /٥مسندأحمد

ــــصرف) ٥( ــــد:  بت ــــن رش ــــدات لاب ــــدمات الممه ــــيروت :،ن١/٥٢٨المق ــــلامي، ب ــــرب الإس  –دار الغ

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى، :لبنان،ط



  
)٨٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
-  ا  أن عمر بن الخطاب-رضي االله عنهما- فما روي عن ابن عمر:وأ ِ َّ َْ َ ْ َُ  إ أََاءِ  «:َ

َ ْنأ ْُََ ،ْِَِم ْَ اُ لَر ِ ِدَْا انْ ط ،اُ ْوا أِْُ ْنِ ْُوُُ  

 )١(»ُََا ُِُ َ ِَِا

أن الـضرر الــذي يمكـن إزالتـه بالفــسخ يـزال،ومن ذلـك الــضرر الـذي يلحــق :و ال -

 .بالزوجة من غيبة زوجها عنها

ل وامرأته من أجل العنة والإيلاء، وهـي لم  فإذا وجب أن يفرق بين الرج:وأ  ط ال   -

 )٢(تفقد إلا الوطء فهو في الغائب أوجب لفقدها للوطء والعشرة والتفقد

  :اأي ار-
بعد بيان ما سبق تميل الدراسة إلى أن الرأي هو القول الثاني؛وذلك لما انضم إلى استدلالاته من  

 : ومنها)٣(أسباب الترجيح التي نص عليها علماء الأصول

أن استدلال الرأي الثـاني تـوافرت فيـه أدلـة مـن الكتـاب والـسنة :   اب   -١

 .ٍوالأثر،أما استدلال الرأي الأول فقد خلا عن دليل من الكتاب

٢-ا   : أن مــا اســتدل بــه الــرأي الأول مــن حــديث المغــيرة فإســناده

ً بحديث مشهور بلغت شـهرته أنـه قاعـدة فقهيـة عامـة تعتمـد أصـلا ضعيف،أما الرأي الثاني فاستدل ُ

 .لجملة من الأحكام الفقهية المندرجة تحت معناها

٣-  ا   : ًأن استدلال الفريقين بالسنة وإن لم يكـن نـصا في الموضـوع إلا أن �

وهو نص وخاص بـذات - عنهرضي االله-استدلال الرأي الثاني انضم إليه أثر سيدنا عمر بن الخطاب

كـرم االله -الموضوع دل على المراد من غير واسطة،وهذا ترجيح باعتبـار المتن،أمـا أثـر سـيدنا عـلي

 .ًفليس نصا في الموضوع-وجهه

                                                        

ـــــشافعي) ١( ـــــسند لل ـــــة:،ن١/٢٦٧ الم ـــــب العلمي ـــــيروت-دار الكت ــــــ١٤٠٠ب ـــــصغرى ا/هـ ـــــسنن ال ل

ــي ــدر ..رواه ا  ه د   ط    : وا،٣/١٨٨/٢٨٨٩للبيهق ــة الب خلاص

 .٢/٢٧٥/٢١٩١المنير

 .١/٥٢٨ المقدمات لابن رشد ) ٢(

   .٢/٧٩١،٧٩٤إرشاد الفحول للشوكاني  ) ٣(



 )٨٩٢( اا  ا ا ال اا     

ــوع في -٤ ــن الوق ــا م ــرأة وحمايته ــق الم ــاط في ح ــرب إلى الاحتي ــاني أق ــرأي الث ــتدلال ال أن اس

 .العنت،وهذا ترجيح باعتبار المدلول

ٍافة إلى أن النكاح إنما شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما وهذا مفـض إلى دفـع بالإض* 

ــيم  ــشارع الحك ــفها ال ــد وص ــل كذلك،وق ــن الرج ــه ع ــضائه إلى دفع ــرأة كإف ــن الم ــشهوة ع ضرر ال

،ولو "محصنين غير مسافحين":كما وصف الرجل في"ٍمحصنات غير مسافحات":بالإحصان في

زوجين لما وجب استئذان الزوجة في العزل عنها،فبان من ذلـك أن لم يكن الوطء حق مشترك بين ال

هذا القول هو الموافق لمقاصد الشريعة الإسلامية التـي جعلـت مـن الرابطـة الزوجيـة أسـمى علاقـة 

ًتجمــع الرجــل والمرأة،وجعلــت مــن أهــدافها ومــصالحها إعفــاف الطــرفين معــا وإحــصانهما،فإذا 

 .... المطالبة بالفرقة متى توفرت شروطهاتضررت المرأة من ترك الوطء حق لها 

ما ه:او اا ر اا:  
بمـذهب أبي حنيفـة ١٩٢٠لـسنة ٢٥ًكان العمل جاريا في قضايا غيبة الزوج بمقتـضى قـانون رقـم  

ومن وافقه في عدم التفريق بين الزوجين وحصر القضية في الإعسار بالنفقـة دون تطـرق إلى التفريـق 

سبب تضرر الزوجة من غيبة الزوج وبعده عنها حتى ولو ترك مـا يكفيهـا مـن النفقـة،فجاءت المـادة ب

ًإذا كـان الـزوج غائبـا غيبـة ":خاليـة مـن هـذا البنـد وكـان نـصها١٩٢٠ لـسنة ٢٥الخامسة مـن قـانون

لقـاضي قريبة،فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه بالنفقة في ماله،وإن لم يكـن لـه مـال ظاهر،وأعـذر أليـه ا

ًبـالطرق المعروفـة،وضرب لـه أجلا،فــإن لم يرسـل مـا تنفـق منــه زوجتـه عـلى نفـسها،أو لم يحــضر 

فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليـه،أو كـان .للإنفاق عليها،طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل

ي أحكـام وتـسر.ًمجهول المحل،أو كان مفقودا،وثبت أن لا مال تنفق منه الزوجة،طلق عليه القاضي

 .)١("هذه المادة على المسجون الذي أعسر بالنفقة

َّوأبانت المادة السادسة من نفس القانون أن الطلاق في الحالة السالفة الذكر يقع رجعيا،فعدل   ً 

ًالإمام المراغي هذا القانون بأن جعل للزوجة حق التطليق للغيبة،وأن الطلاق يقـع بائنـا لا رجعيـا،  ً

،في خـصوص غيبـة الـزوج بـشروطها المعتـبرة في ١٩٢٠لـسنة٢٥يه قانون فخالف بعض ما نص عل

                                                        
ُ وإلا فلهما التطليق) ١( َِّ ْ َ ُ َ َ َّ ِ ِقال الأجهوري في شرح خل: َ َ ِ ْ َ َِ ُّ ِْ ُُ ْ َوإذا جاز لها التطليق بعدم النفقة فإنه يجـوز لهـا إذا : ٍيلَ َََ ََُ َّ َ ُ َّ َُ ُ َ َ ََ َّ ِِ َِ َِ َِ ِ ْ

َخشيت على نفسها الزنا بالأولى لشدة ضرر ترك الوطء الناشئ عنه الزنـا َ َ َِّ ْ َّ َ َّ ِّ ْ َُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َْ َِ َ
َ ْ ِ َ  الفواكـه الـدواني عـلى رسـالة ابـن "ْ

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥دار الفكر:، ط٢/٤٢لنفراوي أبي زيد القيرواني لابن مهنا ا



  
)٨٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

م ١٩٢٩لـسنة٢٥ من القانون رقم ١٢،١٣،١٤: وذلك في المواد رقم)٢( والحنابلة )١(مذهب المالكية 

  :حسب التفصيل الآتي

- ن رم٢٥ا١٩٢٩:  
ب إلى القاضي تطليقهـا إذا غاب الزوج سنة،فأكثر ،بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطل":-١٢-دة

 ."ًبائنا،إذا تضررت من بعده عنها،ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

 )٣( :ح امن  او ا م  اء-

نص المادة السابقة يبيح للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر بلا عذر مقبول أن تطلب إلى القـاضي  

 )٤(. رت من بعده عنها،سواء كان له مال تستطيع الإنفاق منه،أوليس له مالًتطليقها بائنا إذا تضر

أما الغياب لطلب العلم أو التجارة،أو انقطاع المواصلات؛فإن الغياب في هذه الأحـوال وأمثالهـا 

ٍفهو غياب بعذر مقبول ومن ثم فلا بد من تحقق ما يأتي ٍ: 

-أو:  ل اٍقامـة في بلـد آخـر،فلا طـلاق إن لم يـستمر بـأن تكـون سـنة فأكثر،وذلـك بالإ:ط

 )٥(.ٍالغياب سنة كاملة،وكذلك إذا كان غياب الزوج عن زوجته سنة فأكثر مع إقامتهما في بلد واحد

-م:را :ٍبأن يكون الغياب غير مبرر بعذر مقبول. 

                                                        
 .٥/٣٥٣البيان والتحصيل /٢/٥٦٩الكافي لابن عبد البر/١/١٢٢ التلقين في الفقه المالكي) ١(

 .٥/٤٢٣كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي/٧/٣٠٥ المغني لابن قدامة) ٢(

 .عة أو تاريخ،بدون ذكر طب١/١٤٤القوانين الفقهية لابن جزي الغرناطي:  يراجع) ٣(

)٤ (     ،أا  ب    لا، ولكـن يكتـب :  فعرف موضعه، أيضرب لامرأتـه أجـل المفقـود؟ قـال

أما الحين فإني أرى ذلك له، وإن طـال ذلـك لم يكـن : فإن بعث إليها بنفقة وأقرها قال مالك: إليه فيها، قيل له

قـال .مـا سـمعت، ولكـن إذا طـال ذلـك: ك وقـت؟ فقـالأفلذل: قيل له. له أن يبعث إليها بنفقة، ويحتبس عنها

إن الغائب إذا عرف موضعه، فليس بمفقود فإن احتبس عن امرأته كتـب إليـه، : وهذا كما قال: محمد بن رشد

إما أن يقدم عليها، وإما أن يحملها إليه، وإما أن يفارقها عـلى مـا جـاء عـن عمـر بـن عبـد العزيز،فـإن لم يفعـل 

 :اة  [}وَِ ُِْُ َارًا ُَْَِوا {: و ل  و؛ لأن ذلك من الإضرار بها،وطال الأمر طلق عليه

ــة ــان والتحــصيل والــشرح والتوجيــه والتعليــل لمــسائل ..، و   ا  ال ] ٢٣١ مــن الآي البي

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية،:لبنان،ط –دار الغرب الإسلامي، بيروت :،ن٥/٣٥٣المستخرجة لابن رشد

)٥ (  زل ا :"          ل   عا  د   أي ا  أة اق اط

            وا م    ث  أو أ ا      ا أي".. شرح الزرقـاني عـلى 

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢بيروت-دار الكتب العلمية:، ط٤/٢٧٣مختصر خليل لعبد الباقي الزرقاني 



 )٨٩٤( اا  ا ا ال اا     

-:رشهوده أنهـا غـير فإذا ثبت من شهودها أو...أن تتضرر الزوجة من بعد زوجها عنها:ا 

 )١(.متضررة من بعده عنها،لم يحكم بطلاقها

-وج :را ار اــه القــاضي :إ  إن أمكــن وصــول الرســائل إلى الغائــب ضرب ل

ًأجلا،وأعذر إليه بأن يطلقها عليـه إن لم يحـضر للإقامـة معهـا،أو ينقلهـا إليـه،أو يطلقها،فـإذا انقـضى 

،وإن لم يمكـن وصـول )٢(ًلا،فرق القـاضي بيـنهما بتطليقـة بائنـةًالأجل ولم يفعل ولم يبـد عـذرا مقبـو

 )٣(.الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل

  :ح امن-

- و  ب ا:)٤(  

 )٥(.أن يكون مكانه معلوما -١

                                                        
ولا يجوز أن يطلق على أحد قبل الكتب إليه ثم إذا امتنع من القدوم تلـوم لـه الحـاكم بحـسب اجتهـاده " ) ١(

ثم إن شاءت طلق عليه حينئذ واعتدت فإن لم تبلغه المكاتبة طلق عليه لضررها بترك الوطء وهي مـصدقة في 

اتبة إليه في دعواهـا التـضرر بـترك الـوطء وفي خـوف الزنـا لأنـه أمـر لا يعلـم إلا منهـا المك= =هذه وفي بلوغ

شرح الزرقـاني عـلى .."كدعواها نفي العيب في دائها وكدعواه أنه لم يطأها في خلـوة الاهتـداء ونحـو ذلـك

 .٤/٢٧٣مختصر خليل لعبد الباقي الزرقاني 

 .المرجع السابق. ا  " اء  ن  ا ط  إ أن":أ  ل) ٢(

)٣ (   ا ل ا:" وإذا طال المسافر الغيبة عامدا للضرر أمر بالقدوم على امرأتـه فـإن أبـى فـرق الحـاكم

بينهما لأن العلة عدم الوطء فسواء وجـد ذلـك بيمـين أو بغـير يمـين كـما يطلـق عـلى المـولي وعـلى المعـسر 

ًفيقع الطلاق بالغيبة رجعيا قياسا على الإيلاء،لكـن المعتمـد عنـد "أن لا يطأ امرأتهبالنفقة والعنين ومن حلف  ً

َ أن كـل طــلاق يحكـم بـه الإمــام فهـو بـائن إلا المــولى ":،ل اب ًالمالكيـة أن الطـلاق للغيبـة يقــع بائنـا َ َّْ ٌ َ َ َْْ َّ ِْ ُِ َ ُ َ ُِ ِ ُ َ ٍُ َ َّ َ

ِوالمطلق عليه لعدم النفقـة ِ َِ َ َّ َ ُِ َ َ َْ َ َّ َ أمـا .٤/٤١مواهـب الجليـل للحطـاب/٢/٦٠٣افي في فقـه أهـل المدينـةالكـ.."ُْ

ُوفرقـة الخيـار فـسخ، لا يـنقص بهـا عـدد ":ل ا ا   الحنابلة فيرون أن التفريق للغيبة فـسخ لا طـلاق، َ ُ ََ ْ ٌَ َ ْ َ ِْ ُ َ ُ َ َُ ِْ ِ

ِالطلاق َ ًنص عليه أحمد ولا أعلم فيه خلافا. َّ َ َ َِ ِ ِ ِ
ُ ْْ َ َ َ ََّ ََ ُ ْ َقيل لأحمد. َ َ ْ َ ِ َ َ لم لا يكون طلاقا؟ قـال:ِ ََ ً َ ُ ُ َ َ َ

ِلأن الطـلاق مـا تكلـم بـه : ِ ِ َ ََّ ََ َ َ َّ َّ َ ِ

ُالرجل ُ ِولأنها فرقة لاختيار المرأة، فكانت فسخا، كالفسخ لعنته أو عتهه. َّ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ َّ ً ْ َْ ْ ُ َّ َِ َْ ْ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ٌ َ َُ َ َْ ِ َِ  .٧/١٩٣المغني لابن قدامة.."ِ

المختصر الفقهـي لابـن /٧٩٩روضة المستبين لابن بزيزة/٥/٣٥٣البيان والتحصيل لابن رشد: يراجع) ٤(

 .٤/٣٠١عرفة

)٥ (   ر   ل:"ــال ــما ق ــود: وهــذا ك ــعه، فلــيس بمفق ــرف موض ــب إذا ع ــان ".....إن الغائ البي

 .٥/٣٥٣والتحصيل



  
)٨٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ــرق المتعــارف إرســ-٢ ــون في الإمكــان وصــول الرســائل إليــه بإحــدى الط ال الرســائل أن يك

ًوالأفضل أن يكون ذلك عن طريق رسمي،وهو طريق سفارات الدولة في الخـارج إذا كـان غائبـا .بها

فإن .أو بطريق قلم المحضرين،أو بطريق البريد المسجل،إذا كان خارج الدولة–خارج حدود الدولة 

أو كان مجهـول كان غير ممكن وصول الرسائل إلى الغائب،بأن كان في مكان لا تصل إليه الرسائل،

المحل بحيث لا يهدي إلى عنوانه،ليمكن إيـصال الرسـائل إليـه،فإن القـاضي يطلـق زوجتـه منـه بـلا 

 .إعذار وضرب أجل

وضرب الأجل بعد ثبوت الدعوى إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب بـلا إعـذار إليـه يتـضمن  

 .إليه،أو تطليقهاحضوره للإقامة معها،أو نقلها :  هي)١(تخييره بين أحد أمور ثلاثة

ًفإن فعل واحدا منها أنهى الخصومة في قضية الطلاق،وإن لم يفعل بعد انقـضاء الأجـل،ولم يبـد 

ًعذرا مقبولا،فرق القاضي بين الزوجين بتطليقة بائنة ً.)٢( 

  :ا اي ام ره-
الة ألا يقدم نائـب اشترطت المادة الثالثة عشر أن يكون الغياب بلا عذر مقبول ويكفي في هذه الح

أمـا المدعيـة .عن الزوج ما يثبت أن غيابه بعذر مقبول هو عـلى عـاتق المـدعى عليـه في هـذه الحالـة

ًوهي الزوجة فيكفي في ثبوت دعواها عدم ثبوت أن الغيـاب بعـذر مقبول،بـأن كـان الـزوج غائبـا ولا 

 ولم تعـرف حياتـه مـن يعرف سبب غيابه لجهل حالته،وانقطاع أخباره؛فمن غاب وانقطعـت أخبـاره

مماته،ورفعت عليه زوجته دعوى تطالب بالحكم لهـا عليـه بتطليقهـا منـه للغيبـة،إذا لم يحـضر مـن 

ويـدفع الـدعوى بـأن العـذر الـذي مـن أجلـه غـاب الـزوج هـو عـذر )الـزوج(ينوب عن المدعى عليـه

جـة مـن هـذا ،فـإن القـاضي يحكـم بتطليـق الزو)٣(مقبول،ويثبت ذلك بإحدى وسائل الإثبات الشرعي

 )٤(.ٍالزوج الغائب طلقة بائنة بدون إعذار ولا ضرب أجل

                                                        
 .٥/٣٥٣البيان والتحصيل/٢/٥٦٩ الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبدالبر) ١(

)٢ (  ا  ل :"اب عـن امرأتـه فعمـي خـبره وانقطـع أثـره ولم يعلـم حياتـه مـن موتـه وأضر ذلـك ومن غ

بزوجته فإنها ترفع أمرها إلى السلطان فيبحث عن خبره ويـسأل عنـه ويجتهـد فـإن وقـف لـه عـلى خـبر حياتـه 

ـــه ـــق علي ـــام عـــلى الإضرار طل ـــإن أق ـــالعود أو الطـــلاق ف ـــه ب ـــود ويكاتب ـــيس بمفق ـــه .."فل ـــين في الفق التلق

 .١/١٢٢المالكي

)٣ (   ا ل ا :"     ْ ،َِط ْ ْِ ْُَ ْ ،ََِ ُمِ ؛َِذ ةأْَا ََ ْنأ إ ُا ُ ُزُَ َو

ِُِ" ٨/٢٠٦المغني. 

ـــة  المختـــصر الفق."وا  ذ  أ ب   :"   ل اب ) ٤( ـــن عرف هـــي لاب

التلقين /م٢٠١٤/هــ١٤٣٥الأولى :مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية،ط:،ن٤/٣٠١الورغمي



 )٨٩٦( اا  ا ا ال اا     

  )١(: زو اس

ٍلزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر،أن "-١٤-دة ً

 الإنفاق ًتطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر،ولو كان له مال تستطيع

 .منه

 :ح امن-

ٍرأت المادة الرابعة عشرة قياس حالة الزوج المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثـلاث   ٍ ً

سنين على حالة الـزوج الغائب،وقـد بينـت المـذكرة التوضـيحية للقـانون الحكمـة مـن هـذا القيـاس 

 فأكثر يساوي الغائب الذي طالت غيبته ًوالزوج الذي حكم عليه نهائيا بالسجن ثلاث سنين":فقالت

سنة فأكثر في تضرر زوجته من بعده عنها،كما يساوي الأسير في ذلك ،فيجوز لزوجته طلب التطليق 

عليه بعد سنة من سجنه إذا تـضررت مـن بعـده عنهـا كزوجـة الغائـب والأسـير؛لأن المنـاط في ذلـك 

ًاختياره،أو قهـرا عنه،بـدليل الـنص عـلى أن تضرر الزوجة من بعد الزوج عنها،ولا دخل لكون البعد ب

 )٢("لزوجة الأسير حق طلب التطليق إذا تضررت من بعد زوجها عنها

  :و ه اى-
  سا زو   و  ة ادة اا طا: 

 .أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ونفذ الحكم-١

 تكون مدة الحكم ثلاث سنين فأكثر،فإذا حكم عليه بأقل من ثلاث سنين فلا تقبـل الـدعوى أن-٢

 .وترفض

                                                                                                                                               
نـدار الكتــب :،ط١/١٢٢في الفقـه المـالكي لأبي محمـد عبـد الوهـاب بـن عــلي بـن نـصر الثعلبـي البغـدادي

 .م٢٠٠٤-هــ١٤٢٥العلمية الأولى 

 اَءِ ِوِ ِْِ ِِْ اِ وََدِ أرْض اْكِ إنْ دَاْَ مَُُَ وَإْَ             أن :"   ََ ل اوي  ) ١(

ية العـدوي عـلى حاشـ."طَِ وَْََ امَ أوْ؛ ِن اٍََِ َِْَ ُِْُ  أوْ َُال وِَ َ اَءُ                  

 .ت.دار الفكر بيروت د:،ط٤/١٥٣الخرشي

)٢ ( "      ْ َموَإ ،َُَ ْووَأ ِْةِ اُ ِءَِْمِ نَْَ َُم ِا َْزَو َْَِكِ وْا رْضدِ أَ َْزَو وَأ

   َ ٌَأ َُ ْبَْُ            وَإ َِْَ َُُَم ْَإنْ دَا َِَ َََو َِْزَو ْَ ِْا رََِ ْا رْضدِ أَ ِَْو
 ُِا َُ :    ِَ حْَ ِ يرُْلَ ا :    ََِ ُِا َ َزَ ذَاوَإ  َِَم َ ْَِَ إذَا َ ُزُَ ُم ِا 

                 ،ْا َُََ َِْزَو ْَ ا ْْأ ْ َمى أََ أ ،َما ُْَ ِءِ اَكِ اْَ رََ ِةِِ ْوِ َما
 ْنْ أوَإ            ٍََِ وْجا ْ ْِ َِْَ ُِْُ ا ًْوَأ ،ِِ َِْَ ْنأ ََو َُََ  ِءَا ِ ََ ُْَ ْ

 .٢/٤٢الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لابن مهنا النفراوي ."وَمَْهِ ِِفِ اَءِ



  
)٨٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًأن يكون الحكم نهائيا فإذا كان الحكم غير نهـائي بـأن كـان قـابلا للطعـن عليـه بإحـدى طـرق -٣ ً

 .الطعن القانونية فلا تقبل الدعوى

ن تـاريخ الحـبس لا يجـوز رفـع أن يكون قد أمضى في الحـبس سـنة فـأكثر فقبـل مـضي سـنة مـ-٤

 .دعوى الطلاق،ولا الحكم به

والتطليق في هذه الحالة يكون بدون إعذار ولا ضرب أجل لعدم جدواه؛لأن الضرر تحقق بالفعل 

 )١(.، والزوج لا يملك رفعه لأنه مقيد الحرية

ذا كـان في حالـة مـا إ-لا سـيما-أن الوفاء يقتضي أن تنتظر الزوجـة مـضي مـدة الحـبس":ولا يقال 

الزوجات من الوفاء لأزواجهن،فمـن وازنـت بـين  للزوج ما تستطيع الإنفاق منه؛لأن القانون لم يمنع

الوفـاء لزوجهـا وبـين الـضرر الـذي ينالهـا مــن بعـده عنهـا،ورأت ألا تطلـق منـه كـان لهـا ذلــك،ومن 

 )٢("تضررت وآثرت تطليقها منه ،جاز لها رفع دعوى الطلاق،وحكم لها القاضي به

**  وو وا وج اا  ا  اا ا  أ  
ن اما :  

هذا الحكم مأخوذ من مذهب المالكية وقد شرحت المذكرة التوضيحية للقانون وجهة الأخذ به  

 كطلـب العلـم،أو التجـارة،أو(كذلك قد يغيب الزوج عن زوجته مدة طويلة بلا عذر مقبـول":فقالت

ًثـم هـو لا يحمـل زوجتـه إليـه ولا هـو يطلقهـا لتتخـذ لهـا زوجـا غيره،ومقــام )لانقطـاع المواصـلات

ًالزوجة على هذا الحال زمنا طـويلا مـع محافظتهـا عـلى العفـة والـشرف أمـر لا تحتملـه الطبيعـة في  ً

يـستحق الأعم الأغلب،وإن ترك لها الزوج ما تستطيع الإنفاق منه،وقد يقترف الزوج من الجـرائم مـا 

وليس في أحكام مـذهب أبي .عقوبة السجن الطويل فتقع زوجته في مثل ما وقعت فيه زوجة الغائب

                                                        

وإذا ":،ول اري  "و ا  ا واد  اك  :"     ل  أ اارك  ) ١(

                 ء اك ا ر ة و ما م   إذا  ز م ا  ا  ز

=ملأبي بكـــــر »ذهب إمـــــام الأئمـــــة مالـــــكشرح إرشـــــاد الـــــسالك في مـــــ«أســـــهل المـــــدارك "ا

ــشناوي ــيروت:،ن٢/١٣٥الك ــر، ب ــان،ط –دار الفك ــة:لبن ــد /الثاني ــن أبي زي ــالة اب ــلى رس ــدواني ع ــه ال الفواك

 .٢/٤٢القيرواني لابن مهنا النفراوي

وإذا   اق   ام أو ن ر ك اء أ  ر  ا أ ى أن         ) ٢(

إ         أن  ءا   وإ     ا شرح الزرقـاني عـلى مختـصر خليـل "ط

٤/٣٨٥. 



 )٨٩٨( اا  ا ا ال اا     

حنيفة ما تعالج به هذه الحالة،ومعالجتها واجب اجتماعي محتم،ومذهب الإمام مالك يجيز التطليق 

رت الزوجـة على الغائب الذي يترك لزوجته ما تنفق منه على نفسها إذا طالت غيبته سنة فأكثر وتـضر

 )١("...من بعده عنها

َّومهما يكن من أمر فإن الرأي الذي اختاره الإمام المراغي وسن له القانون،وعدل فيه عن مـذهب  

الحنفية إلى الأخذ بمذهب المالكية والحنابلة هو الأفضل للمرأة؛لأنه إضافة إلى حقها الطبيعـي في 

 وجـود الـزوج معهـا؛لأن الـزواج يعنـي الاسـتقرار الوطء المادي،فلها احتياجات نفسية لا يوفرها إلا

والمودة والرحمة،ومن مقاصده إعفاف كل من الطرفين للآخر،وهذه أمور لا يحققهـا إلا الاسـتقرار 

ــن  ــا م ــه عنهــا،إذا طــال يفــسد عليهــا حياتهــا ويعطــل جانب ــة رب الأسرة لها؛لــذلك كــان غياب ًورعاي

 ضرره فيتعلـق بآثـاره الـسلبية عـلى الـصحة النفـسية حقوقها،وهذا أمر شديد الضرر بالغ الخطر،فأما

،وأما خطره فيكمن في أثره على الكيان الأخلاقي؛إذ أن الزوجة المغيبة في هـذه الحـال إمـا أن تبقـى 

في حرمان دائم وكبـت مـستمر،ومعاناة لا تتوقـف ،وإمـا أن تتبـع هواهـا وتـستجيب لغوايـة الـشيطان 

وسـوء  في هـذا الزمـان الـذي يعـج بأسـباب الفـساد-اصـةخ-فتنغمس في الفحـشاء وتبـوء بأوزارهـا

الأخلاق وفي هذا ولا شك إضرار بها،وقد لا يقتـصر الـضرر عـلى المـرأة وحـدها ولكـن قـد ينتـشر 

 .ويتغلغل في أوصال المجتمع ،وهو أمر تأباه الشريعة الغراء حيث لا ضرر ولا ضرار

ماً لا ينبغي إغفاله وهو المحافظة عـلى كيـان ًوفي الوقت ذاته فقد راعي القانون فيما نحا جانبا مه 

ًالأسرة وسعيا في تقليل أسباب الطلاق محافظة على الأسرة من الهدم وحمايـة الأولاد مـن الـضياع 

 . ً،حين جعل المسوغ للفرقة بين الزوجين بسبب الغيبة إذا كانت بغير عذر أخذا بمذهب الحنابلة 

**    وج اا  ا النوع من التفريق بين الزوجين مأخوذ من نـصوص فهذا :وأ

فقهــاء المالكيــة والحنابلــة التــي تقــضي بتأصــيل هــذه الأحكــام وتخريجهــا عــلى القاعــدة العامــة في 

الضرر،فحيث ثبت للقاضي ضرر الزوجة من غياب زوجها،وكانت الغيبـة مـدة معينة،قـضي بـالتفريق 

  .بينهما

                                                        
ــصري ص) ١( ــد الح ــصية للــدكتور أحم ــوال الشخ ــضة :،ط٧٣١ الأح ــة النه المكتبــات ا؟لأزهرية،ومطبع

 .ت.الجديدة د



  
)٨٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
لى الأصل القاضي بتطليق زوجة الغائـب عليـه؛لطول ويمكن رد تطليق القاضي لزوجة المحبس إ 

غيبته وقد قدر الفقهاء هذه المدة بسنة فـأكثر،وبما أن المحـبس غائـب عـن زوجته،فإنـه يأخـذ حكـم 

 .ٍالغائب في غير حبس من باب القياس عليه بجامع الضرر في كل

 النـصوص يمكـن وإذا أمعنا النظر في النـصوص الـشرعية الحاكمـة لقـضايا النكاح،نجـد أن هـذه 

تخريج أخذ القانون بمذهب الإمام مالك عليها في خصوص التطليق للحـبس بـسبب الـضرر الواقـع 

ِفتذروها كالمعلقة":على الزوجة ببعد زوجها عنها ومنها قوله تعالى َ َّ َ َُ َ َُ َ ؛لأن غيبة الـزوج المحـبس )١("َ

رتكابـه جريمـة مـا هـو ممـا عن زوجته وعدم الوصول إليه لتتمكن من العيش معه بسبب احتجـازه لا

وهـي لطبيعتهـا الجبليـة قـد لا تحتمـل مثـل هـذه الآلام .ًيضر بالمرأة ويسبب لها آلاما نفـسية وبدنيـة

فتضار في نفسها ودينها وتبقى كالمعلقـة إذا لم يحكـم لهـا القـاضي بالفرقـة لا هـي ذات زوج تتمتـع 

ا الـنص يبـيح لهـا طلـب التفريـق تتزوج مـن غيره؛لـذلك فـإن روح هـذ بحقوق الزوجية ولا هي خلية

رضي االله -ًوتجاب إليه إذا توفرت شروطه وقيوده؛استنادا لما فعل أمير المؤمنين عمر بن عبـدالعزيز

ُحين كتب لقوم غابوا بخراسان إما أن يقـدموا أو يرحلـوا نـساءهم إلـيهم أو يطلقـوا":-عنه ِّ َ ُ ْ ََ ُ ْ ْ ْ َ َ ُ ُ َ َّ َ َْ ُ ِّ ْ ُ َْ ِ َ ََ
ِ َِ ُْ َ ِ َ وهـذا )٢("ٍ

ًسـا عـلى التفريـق بـين الـزوجين بـسبب الغيبـة لاشـتراكهما في العلـة وهـي الإضرار بالزوجـة كله قيا

 .وخشية وقوعها فيما حرم االله

***و : 
 في خـصوص مـسألتي التطليـق بالإعـسار بالنفقـة وبالغيبـة أو ١٩٢٩ و١٩٢٠باستعراض قانوني  

لتفريق الـوارد في كـل مـنهما يختلـف عـن قد نظما التطليق على الغائب، لكن ا الحبس وجدنا أنهما

 لم ينظـــر إلى التفريـــق بـــسبب الإعـــسار بالنفقـــة،بينما نظـــر إليـــه قـــانون ١٩٢٩الآخر،فقـــانون 

،والسبب في ذلك أنه نظر إلى ما يلحق الزوجة من عنت وضرر الانفراد،فـإذا طلبـت التطليـق ١٩٢٠

لقـاضي لـذلك ولـو كـان لـه مـال ،فيطلقهـا ا٢٩لسنة٢٥لهذه الأسباب واحتكمت في ذلك إلى قانون 

تنفق منه؛لأن القضية ليست قضية تضرر لعـدم النفقـة،والطلاق الـصادر عـن القـاضي في هـذه الحالـة 

                                                        
 . ١٢٩من الآية:  النساء) ١(

)٢ (   ل :"       بأ و                ط ذ     ن ذ  ا و ا " .

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحيـاء :،ن٢/٣٢٦التهذيب في اختصار المدونة لابن البراذعي المالكي،

 .٢/٥٦٩الكافي لابن عبد البر/ م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الأولى، : التراث، دبي الطبعة



 )٩٠٠( اا  ا ا ال اا     

وفي حالـة الحـبس لا .طلاق بائن،ولا يكون في حالة الغيبـة إلا بعـد تمـام سـنة مـن أول وقـت الغيبـة

ً مدة الحـبس المحكـوم بهـا حكـما ًيكون إلا بعد مضي سنة أيضا من ابتداء الحبس ،شريطة أن تكون

 .ًنهائيا،وأن تكون ثلاث سنوات فأكثر

ـــم  ـــانون رق ـــبس في الق ـــة والح ـــق للغيب ـــت التطلي ـــي نظم ـــواد الت ـــسنة ٢٥والم  هـــي ١٩٢٩ ل

من هذا القانون فنـصت عـلى أن الـسنة تحـسب بـالتقويم الشمـسي ٢٣،أما المادة١٤،١٣،١٢:المواد

بـسبب عـدم إنفـاق ١٩٢٠لـسنة ٢٥در بمقتـضى القـانون ًيوما،أمـا الطـلاق الـصا٣٦٥التي عـدد أيامهـا

 .الغائب والمحبوس على زوجته فطلاق رجعي

والحكمة التي جاءت في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون كانت تقتضي أن تكون غيبة الزوج سنة  

فأكثر بعذر وبغير عذر مسوغة للفرقة بين الزوجين،كما هـو مقتـضى الأخـذ بمـذهب المالكيـة،ولكن 

 .ٍقانون أخذ بمذهب الإمام أحمد وهو التفريق بين الزوجين للغيبة إذا كانت بغير عذر مقبولال

ومعنى هذا أن القانون أخـذ بمـذهب الإمـام مالـك في أحكـام التطليـق للغيبة،ولكنـه لم يأخـذ بـه  

 ًكله،فعدل عن بعضه إلى مذهب الإمام أحمد فلفق بين المذهبين تحقيقا للتيسير ورعايـة للمـصلحة

 .ّفي لم شمل الأسرة وتقليل أسباب الطلاق

ٍفظهر من ذلك وغيره أن ملمح التقريب بين المذاهب أمر غاية في الأهمية يحتاج إلى مزيـد نظـر  

ٍوعناية من الفقهاء والمفتين،حتى ييسروا على الناس أحكام المسائل التي تعرض لهم مادام أن الأمر 

ــه ربنــا مــن لا يمــس الثوابــت الراســخة في الــشريعة الإ ــا في ســلامية؛لأن الــدين يــسر ومــا جعــل علين

 .....حرج



  
)٩٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا:اا ١(ا(  

  :ا ا :ا اول* 
ً الوصية الواجبة هي وصية تقابل شرعا وقانونـا الوصـية الاختياريـة التـي تعتـبر تـصرفا في التركـة  ً ً

ع، ولا تكون واجبة على الشخص وهذا هو الأصـل فيهـا،وهو ًمضافا إلى ما بعد الموت بإرادة المتبر

ــاء ــه بــين الفقه ــاة ،أو )٢(أمــر مجمــع علي ــالحج أو أداء الزك ــية ب ــا الله تعــالى كالوص ً،إلا إذا كانــت حق

                                                        

)١ (    أصـل يـدل عـلى وصـل شيء :الـواو والـصاد والحـرف المعتـل": فـارسالإيـصال،قال ابـن: ا

ـــشيء،ووصيت الـــشيء ـــارس بـــن زكريـــا القزوينـــي "وصـــلته:ب ـــاييس اللغـــة لأحمـــد بـــن ف  معجـــم مق

ًعرفها المالكية بأنها عقد يوجب حقا في ثلث مـال :و.م١٩٧٩ -هــ ١٣٩٩دار الفكر:،ن٦/١١٦الرازي

ــة عنــه بعــده ــد يلــزم بموتــه،أو نياب ــاع("العاق المكتبــة العلميــة :،ط١/٥٢٨شرح حــدود ابــن عرفــة للرص

مــــن قــــانون الوصــــية رقــــم ١عرفهــــا القــــانون المــــصري في المــــادة رقــــم :ومم).هـــــ١٣٥٠الأولى

تصرف في التركة مـضاف إلى مـا ":م،واستخدم فقهاء القانون عبارة الحنفية في تعريفها بأنها١٩٤٦لسنة٧١

غـير أنهـم اسـتبدلوا لفظـة تمليـك بتـصرف ليـشمل جميـع ) ٧/٣٣٠بدائع الصنائع للكاسـاني("بعد الموت

مـسائل الإيــصاء بالمـال والعــين والإسـقاطات وتقريــر المرتبـات وغــير ذلـك،وهي وصــية تـستمد قوتهــا مــن 

ًالقانون،فإن فعلها الشخص طائعا مختارا نفذت،وإن لم يستدرك أمره فيها ومات دونها،كانت واجبـة بحكـم  ً

دار التـأليف بمـصر :،ط٢٦٣عيسوي أحمد عيـسوي ص/ث في الشريعة الإسلامية دأحكام المواري.(القانون

اسـتحقاق فـرع الولـد الـذي ":و ا واع وامن   ا اا م   .م١٩٩٦الـسادسة

ًمات في حياة مورثه حقيقة أو حكما جزء من التركة في حدود الثلث يصدر طواعية من المورث قبـل موتـه أو ً 

ًوبهـذا تكـون الوصـية الواجبـة هـي وصـية تقابـل شرعـا وقانونـا الوصـية "ًينفذ جبرا بعده بشروط مخـصوصة ً

 .الاختيارية التي هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت بإرادة المتبرع

)٢ ( ا:دار الكتــاب :،ط٨/٤٦٠،البحــر الرائــق شرح كنــز الـدقائق لابــن نجــيم٧/٣٣٠بــدائع الـصنائع

دار الكتــب العلميـــة :،ط٨/٥١٣،التـــاج والإكليــل للمــواق٧/٥ت،الــذخيرة للقــرافي.مي الثانيــة دالإســلا

ـــــــووي١٩٩٤الأولى ـــــــذب للن ـــــــوع شرح المه ـــــــب ١٥/٣٩٨م،المجم ـــــــاج للخطي ـــــــي المحت ،مغن

،شرح منتهـى ٦/١٣٧م،المغنـي لابـن قدامـة١٩٩٤/هــ١٤١٥دار الكتب العلمية الأولى:،ط٤/٦٦الشربيني

ــادات ١٩٩٣/هـــ١٤١٣ار عــالم الكتــب الأولىد:،ط٢/٤٥٣الإرادات للبهــوتي م،مراتــب الإجمــاع في العب

ت،الـسيل الجـرار .بـيروت د-دار الكتـب العلميـة:،ط١/١١٠والمعاملات والاعتقادات لابن حزم الظاهري

 .ت.دار ابن حزم الأولى د:،ط١/٩١٨المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني



 )٩٠٢( اا  ا ا ال اا     

ٍالكفــارات والنــذور،أو كانــت حقــا للعباد،كالوصــية بــسداد ديــن،أو رد وديعــة أو أمانــة ولم يوجــد .)١(ً

ب الأقدمين باعتبار أنه مصطلح استحدثه المشرع القانوني لتبرز قـوة مصطلح الوصية الواجبة في كت

الفقه الإسلامي بأصوله المرنة في القدرة على مواكبـة نـوازل العصر،والتـصدي لها؛لتـسهم في حـل 

مشكلات المجتمع والمحافظة على موازنة العلاقات بين أفراده وتوطيد أواصر الصلة بينهم؛وذلـك 

ُّالفقيه أن يوجد حلولا لما يعن للناس من ظواهر اجتماعية قد تبـدو لهـم عـلى لأن الوظيفة المنوطة ب ً

 فـيما لم يـرد فيـه نـص إذ -لا سـيما-ٍهيئة مشكلات تحتاج إلى إعمال الأذهان في إيجـاد حلـول لهـا

ٍالأصـل في الوصـية أنهـا اختيارية،فأبـدع المـشرع القـانوني في الإلـزام بوصـية للحفـدة الـذين مــات 

قه في تركة مورثه،وتركهم دون ضامن لكفالتهم،وقد حل بهم العوز والفاقة،ولحقهم أصلهم دون ح

ٍالضرر المادي والحرمان العاطفي،وهم يرون أعمامهم وبنوهم يرتعون في رغـد مـن العـيش دونهـم 

ًفي حين قد يكون أبوهم سببا رئيسا في جمـع هـذا المال،فتتأصـل فـيهم الأحقـاد وتخـرج الأضـغان  ً

 ...ٍتصل في كثير من الأحوال إلى القتلالتي ربما قد 

وبالرغم من أن قضية الإرث ومـسائله توقيفيـة اخـتص الـشارع الحكـيم نفـسه بالفـصل فيهـا ولم  

ٍيتركها لأحد من البـشر،وقد جـاءت النـصوص القطعيـة بمعظمهـا،فلم يكـن للمجتهـد أن ينظـر فـيما 

ٍباتـت الحاجـة ملحـة لإيجـاد حـل وردت النصوص القطعية بإثباتـه،فحار ذهـن المجتهـد في مـسألة 

لهــا،وهي مــشكلة أولئــك الحفــدة الــذين مــات عــائلهم في حيــاة أصــله؛ فتــدخل المــشرع القــانوني 

واستحدث ما سماه بالوصية الواجبـة حمايـة لتلـك الفئـة الهـشة الـضعيفة مـن الـضياع دون عائـل أو 

واة المجتمـع الإسـلامي، تستبد بهم الأحقاد فتنقطـع صـلاتهم بأقـاربهم وتتفكـك الأسر التـي هـي نـ

ًمستندا في ذلك إلى اجتهاد فقهي مفاده وجوب رعاية هؤلاء الحفدة اللذين تقـضي القواعـد الـشرعية 

وَإذَا َََ اَْِ أو اَْ     ":-َّجـل وعـلا-العامة بوجوب كفـالتهم قبـل غـيرهم في قولـه

   ْِ ْُُرْز ُِََوَا َََوَا   وُْَ ْ ْُ اَو ُ")كل ذلك في ضوء قواعد الشريعة )٢ 

ومقاصدها لضمان تحقيق مـصالح المجتمـع وحفظها،وحمايـة هـذه الذريـة الـضعيفة ورحمـة بهـم 

ًوعونا لهم في وصية واجبة بقوة القانون،فجعل في تركة الجد أو الجدة نصيبا واجبا لهؤلاء الحفـدة  ً ً

لأولاد الابن مهما ثلث،بل وجعل هذه الوصية مقدمة على غيرها من الوصايا،وأوجبها لا يزيد على ال

                                                        
 .٧/٣٣٠ بدائع الصنائع) ١(

 .٨الآية:  النساء) ٢(



  
)٩٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًنزلوا، وللطبقة الأولى فقط من أولاد البنت،وأوجبها أيضا لفروع من مات مع أبيـه أو أمـه في حـادث 

ُ؛ لأن مـن جهـل -كـالغرقى والهـدمى والحرقـى ونحـوهم-واحد، ولا يدرى أيهم سبقت إليه المنيـة

ًتهم لا يرث فقها أحـدهم الآخـر، فـلا يـرث الفـرع أصـله في تلـك الحالـة، فتجـب الوصـية وقت وفا

 .لذرية ذلك الفرع بقوة القانون

ًوكما تجب للأحفاد الذين مات أبوهم أو أمهم حقيقة، تجب أيضا لمن حكم بموت أبيه أو أمـه،   ً

 )١(.ٍكالمفقود الذي غاب أربع سنين فأكثر في مظنة هلاك كالحرب ونحوها

 الصادرة بشأن الوصية الواجبة كان المقنن المصري أول مـن )٢(وباستطلاع تاريخ القوانين العربية 

ًسن قانونا يوجب به الوصية لفرع الولد المتوفى في حيـاة والديـه أو أحـدهما،وكان هـذا العمـل مـن 

الفقهيـة أهم انجازات الشيخ المراغي على طريق الإصلاح والتجديد،فما هي الأسـس والمـستندات 

 حين سن القانون وجوبها؟-رحمه االله-التي اعتمد عليها

-  ن اء اا  ي دارف ان ا   ؤلا ا  و
إ ذ  اا ا    ارثا  ا.  

ٍإلا إذا فـرط في حـق مـالي الله تعـالى أو الأصل في الوصية الندب عند جمهور الفقهاء،ولا تجب  

للعباد،وبعض الفقهاء أوجب الوصية للأقربين غير الوارثين،ولكنهم اختلفـوا في هـذا الوجـوب هـل 

ًهو ديانة وقضاء،أم ديانة فقط،وقبل عرض الأقوال وبيان الأدلـة تقـف الدراسـة عـلى سـبب الخـلاف  ًً

 .بينهم

  :  ااع-

ٍن الوصـية عمومـا منـدوب إليهـا،واختلفوا في الوصـية للـوارث مـا بـين قائـل اتفق الفقهـاء عـلى أ  ً

ٍببطلانها،وقائل بصحتها موقف نفاذها على إجازة الورثة،كما اختلفوا في حكم الوصية للأقربين غير  ٍ

 .الوارثين،فمنهم من أوجبها،ومنهم من أبقاها على استحبابها

                                                        

 .ت.الطبعة الرابعة د-سوريا-دار الفكر:،ط١٠/٧٥٦٣وهبة الزحيلي/ الفقه الإسلامي وأدلته د) ١(

ـــا ) ٢( ـــذي أوجبه ـــصري ال ـــشرع الم ـــدا للم ـــة تقلي ـــشريعات العربي ـــة في الت ـــية الواجب ـــانون الوص ـــن ق ً س َّ ُ

ــانون ــم١٩٤٦بق ــانون رق ــسوري بق ــشرع ال ــه الم ــسنة٩٥،وتبع ــام١٩٥٣ل ــم الأردني ع ــان١٩٧٦،ث ــم الق ون ،ث

ــام ــويتي ع ــري والك ــام١٩٨٤الجزائ ــي ع ــم اليمن ــام١٩٩٢،ث ــماني ع ــم الع ــاراتي ١٩٩٧،ث ــاد الإم ــم الاتح ،ث

 .م٢٠٠٥عام



 )٩٠٤( اا  ا ا ال اا     

َِ  ": إلى اختلافهم في تأويـل قولـه تعـالىإن سبب الخلاف في المسألة يرجع: اف -

             َ َ ِوفُْَِ َِَوَا ْَِاَِ ِَا اًْَ كََ ْنتُ إْَا ُََأ َََ ذَاإ ْْَ

 َِُرثين رأى وجــوب فمـن رأى أن الآيـة محكمــة لا نـسخ فيهـا في حـق الأقــربين غـير الـوا)١("ا

الوصية للحفدة المتوفى أبـوهم قبـل أصـله،وهو عنـدهم مـن قبيـل العـام المخـصوص،فظاهر الآيـة 

،ومـن قـال أن النـسخ )٢(ًوجوب الوصية للوالدين والأقربين مطلقا،ومعناها في الأقربين غير الـوارثين

ََرَك وْ َََ أْ   إن اَ   «:-صلى االله عليه وسلم-في الآية كلي بآيات المواريث،وبقوله

 لم يقل بوجوب الوصية لفرع الولد المتوفى قبل أصله وهو )٣(»ِ ذِي  ،ُَ َ وَِ َِارثٍ      

 اا   ُّلجمهور الفقهاء والمفسرين وعدوها من قبيل الوصايا المندوبة المستحب فعلها؛

   : 
ًأن الأصل في الوصية أنها مـستحبة منـدوب إلى فعلهـا بـرا بالقرابة،وليـست فرضـا :اولال  - ً

ًعلى من ترك مالا،ولا هي واجبة للأقربين غـير الـوارثين سـواء كـانوا حفـدة المتـوفى أو غـيرهم مـن 

 )٤(الأقارب،ولا توجد وصية واجبة إلا إذا تعلقت بحق الله أو لعباده،وهو لجمهور الفقهاء من الحنفيـة

 .)٧( والحنابلة)٦( والشافعية)٥(والمالكية

                                                        
 .١٨٠الآية: البقرة) ١(

 .ت.بيروت د-دار الآفاق الجديدة:ط:،ط٤/١١٣ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري ) ٢(

المكتبـة :،ن٣/١١٤/٢٨٧٠ء في الوصية للـوارثما جا: أخرجه أبو داوود في سننه كتاب الوصايا،باب) ٣(

ـــــصرية ـــــيدا-الع ـــــننه،باب/بـــــيروت-ص ـــــذي في س ـــــه كـــــذلك الترم ـــــاء لا وصـــــية :وأخرج مـــــا ج

مــــصطفى البــــابي الحلبــــي :ط.ََا ٌِَ ٌََ ٌِَ:ول ،٣/٤٣٣/٢١٢٠لـــوارث

 .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥الثانية

ومـا بعـدها،تبيين الحقـائق ٦/٦٤٨بن عابدين ،الدر المختار وحاشية ا٧/٣٣١ بدائع الصنائع للكاساني) ٤(

 .القاهرة-بولاق-هـ١٣١٣المكتبة الكبرى الأميرية الأولى:ط/٦/١٨٢شرح كنز الدقائق للزيلعي

،المعونـة عـلى مـذهب عـالم ٧/٦،الـذخيرة للقـرافي٤/١١٩ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد) ٥(

 .ت.مكة المكرمة د-أحمد الباز-اريةالمكتبة التج:،ن١/١٦٢١المدينة للقاضي عبدالوهاب

 ا.٤/٦٦،مغني المحتاج للشربيني ١٥/٣٩٩،المجموع شرح المهذب للنووي ٤/١١٨ الأم للشافعي ) ٦(

م، ١٩٩٤/هـــ١٤١٤دار الكتــب العلميــة الأولى:،ط٢/٢٦٥ الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد لابــن قدامــة ) ٧(

دار الكتــب :،ط٤/٣٣٨ن الإقنــاع للبهــوتي ،كــشاف القنــاع عــن مــت٢/٤٥٣شرح منتهــى الإرادات للبهــوتي

 .ت.العلمية د



  
)٩٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
- مل اأن الوصـية للوالـدين والأقـربين غـير الـوارثين واجبـة،وإلى ذلـك ذهـب ابـن حـزم :ا

،وهو مروي عـن جمـعٍ مـن الـسلف مـنهم ابـن عبـاس )٢(،وأبو بكر عبد العزيز من الحنابلة)١(الظاهري

تجـب  )٣(والضحاك والعلاء ابن زيـاد،فهؤلاءوالحسن البصري ومسروق وطاووس ومسلم ابن يسار 

ُعندهم الوصية للقريب غير الوارث،قال الضحاك ََّ َّ َمن مـات مـن غـير أن يـوصي لأقربائـه فقـد خـتم ":َ ُ ْ َ ََ َ ْ ََ َْ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ِْ َ ِِ

َ ْ َ َ

ٍعمله بمعصية ِ
َ َ َْ ُ َِ ٌ،وقال طاووس"َ ُ ََ َ ْإن أوصى للأجانب وترك الأقارب نزع من":َ َِ ِ ِ

َ َ َ َ ِْ َُ ِ ََ ْ َ َْ َِ َ ْ ِهم ورد إلى الأقاربِ ِ ََ َْ ِ َّ َُ ْ ُ")٤( ،

بل إن بعض الحنابلة قد نص على صحة الوصية لفرع الوارث الذي مات في حيـاة أصـله،حيث قـال 

ُوإن أوصى لولد وارثه بالثلـث فـما دون ":البهوتي ُْ َ َ ْ ََ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُّ َِ ِ َ َ َّصـح(ِ َ؛ذلـك لأنهـا وصـية لغـير وارث فـإن قـصد )َ َ َ َ ََّ ٌ َْ ِ َ ٍ ِ ِ ِِ ِ َْ َّ ََ ِ َ

َبذ ِلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين االلهَِّ؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْْ َُ َ ْ ْْ َُ َ َ َ ُ َ ُ َ َََ َّ َ ِِ َ َ َْ َ ْ ْ ًوتنفذ حكما(َ ْ ُ َُ ُ ْ َ(". )٥( 

م،وقضى بأن أولاد الولد المتوفى قبـل أصـله إذا لم ١٩٤٦لسنة٧١وهذا ما استند إليه القانون رقم  

ٍ إخــراج جــزء مــن مــال ذلــك الأصــل وإعطائــه لمــن وجبــت لهــم ِيــوص لهم،وجــب عــلى القــاضي

ًالوصية،أي أن الوصية واجبة لهم ديانة وقضاء ً. 

**دا**  
*ل:أووا وا ب واا  ولل اب ال أا:  

كًْَ ا اْْَ َِ ِَ إذَا َََ أُََ اْَتُ إنْ : :"ََ اب-

َِُا َ َ ِوفُْَِ َِَوَا ْَِاَِ")٦( 

                                                        
 .٨/٣٥١ المحلى ) ١(

 .٢/٢٦٥ الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ) ٢(

)٣ (  وقُْَ ْَ : َل ُمِإن االلهََّ قسم بينكم فأحـسن القـسمة، وإنـه مـن يرغـب برأيـه عـن رأي ":أ َ َ َْ ِ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ
ِ ِِ َ َّ ُِ ْ َ َ َّااللهَِّ عـز وجـل َّ َ َ ََّ

ِيضل، أوص لقرابتك ممن لا يرث، ثم دع المال على ما قسمه االلهَُّ عليه، ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َّ َ َ ََ َ َُّ ُ َ ْ َ ْ َ َْ ُ ُ ََ َْ َِ َّ ِ َ  : وَ ْَءِ ْ أُْَ ِم َلَ  َ

          ََو َ ِا لْ ْَ ٍدَز َْ َءَوَا ،رََ َْ َِَ: }َإن تـرك خـيرا الوصـية للوالـدين والأقـربين ِ َ ْ َّ ْ َْ َُ َ َ َِ َ َ َِ ِ ِْ ْ ًَ ْ مـن :البقـرة [}ِ

َفدعوا بالمصحف فقرآ هذه الآية، فقالا] ١٨٠الآية  ْ َُْ َ َ َ َ ََ َ
ِ ِ ِ

َ َ ْ َ َِ ِهي للقرابـة،: َ ِ ِ
َ َ ََ ْ ََ ِا لْ ِ دَةَ ْَ َْَ ْَْإن { :و ِ

ْترك خيرا ال ًَ ْ ََ َوصية للوالدين والأقربينَ ِ َ ْ َّْ َُ َ َ َِ َ ِ ِ َقال] ١٨٠من الآية :البقرة [}ِْ ْنسخ منها الوالدان، وتـرك الأقـارب ممـن : َ ُ َ ََّ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ََ ْ َ ِْ ِ َ ُ

ُلا يرث ِ َ  ).،وما بعدها٨/٣٥٣المحلى . (َ

 .هـ١٤٢٠:الثالثة:ط-بيروت-دار إحياء التراث العربي:،ط٥/٢٣٤"مفاتيح الغيب" تفسير الرازي) ٤(

 .٤/٣٤٠ كشاف القناع للبهوتي ) ٥(

 .١٨٠الآية :  البقرة) ٦(



 )٩٠٦( اا  ا ا ال اا     

دلت الآية على أن الوصية كانت مندوبة في ابتداء الإسـلام للوالـدين والأقـربين :و ال -

ن تكـون منـسوخة بآيـات ُالوارثين حتى نسخت،ومن قال بوجوبها كما هـو ظـاهر الآيـة تعـين عنـده أ

المواريث، ووجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع ،فرفعت آيات المـيراث 

ــية  ــة الوص ــا بآي ــوارثين استئناس ــير ال ــربين غ ــق الأق ــتحباب في ح ــي الاس ــة وبق ــم بالكلي ــذا الحك ًه

 )١(".وشمولها

ِبأن الحديث خبر آحاد نسخ به القرآن على قول ا:م ا  لجمهور،ونسخ القرآن بخبر الآحـاد ُ

 .لا يصح

.بأن هذا الخبر وإن كان خبر آحاد إلا أن الأئمة تلقوه بالقبول فالتحق بالمتواتر:ُب  ا-
 )٢(  

-ا و:ة أن ا أ  روي -و  ا  -ل:» َُ ْْأ ا نإ

ِَو َْِ ْِاَْأْِَْأ ِ دَةَز ْ«)٣(  

دل الحـديث عـلى أن الوصـية مـشروعة لنـا في حـدود الثلـث،ومعلوم أن مالنـا :و ال -

ًخلاف ما علينا،فالمشروع لنا مالا يكون فرضا ولا واجبا،بـل يكـون منـدوبا إليـه بمنزلـة النوافـل مـن  ً ً

 )٤( .العبادات

                                                        
ــير ) ١( ــن كث ــيم لاب ــرآن العظ ــسير الق ــة الأولى:،ط١/٣٦١ تف ــب العلمي ـــ١٤١٩دار الكت ــسير -ه ــيروت ،تف ب

-هـــ١٤٠٧دار الكتــاب العــربي الثالثــة:،ط١/٢٢٣ "الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل"الزمخــشري 

دار إحيـاء الـتراث العـربي :ومـا بعـدها،ط١/٢١٠ "يـل في تفـسير القـرآنمعالم التنز"بيروت،تفسير البغوي 

ـــي- ه١٤٢٠الأولى  ـــسير القرطب ـــرآن "بيروت،تف ـــام الق ـــامع لأحك ـــصرية :،ط٢/٢٦٣الج ـــب الم دار الكت

 .القاهرة-م١٩٦٤/هـ١٣٨٤الثانية

 .٥/٢٣٤"مفاتيح الغيب" تفسير الرازي) ٢(

ت،الـسنن الكـبرى .الثانيـة د:ط-القـاهرة-ابن تيميةمكتبة :،ن٤/١٩٨/٤١٢٩ المعجم الكبير للطبراني ) ٣(

ـــاب ـــث،:للبيهقي،ب ـــية بالثل ـــة الأولى:،ط٦/٤٤١/١٢٥٧١الوص ـــب العلمي ــــ١٤٢٤دار الكت -م٢٠٠٣/ه

دار الحـــــديث :،ط٦/٤٧نيـــــل الأوطـــــار للـــــشوكاني "إده :ل ا.بـــــيروت

 .مصر-م١٩٩٣/هـ١٤١٣الأولى

-مكتبــــــــة الثقافــــــــة الدينيــــــــة:،ن١/٤٤٨ شرح الزرقـــــــاني عــــــــلى موطــــــــأ الإمــــــــام مالـــــــك ) ٤(

دار الكتــــــب العلميــــــة :،ط٢/١١٣م،الاســــــتذكار لابــــــن عبــــــدالبر ١٤٢٤/٢٠٠٣الأولى:القــــــاهرة،ط

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤بيروت -دار المعرفة:،ط٢٧/١٤٢م،المبسوط للسرخسي٢٠٠٠/هـ١٤٢١الأولى



  
)٩٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
-ا و:  
-   َِَ ْَ روي  ْ ، :»            َو ،ًَْدِر َرًا، وَِد َََو ِْَ ا َ ِلُ اَُر كََ َ

 )١(»َة، وًِَ َا، وَ أوْَِ َْءٍ

- َََو ِْَ ا َ ِلَ اَُر نأ سَ ْا َ روي و»ُ ْَتَ وَ٢(»ص(  

ًلم يترك شيئا يورث عنه،ولكن -صلى االله عليه وسلم–أن النبي  دل الأثران على:و ال -

 )٣(.ما تركه صدقة،ولو كانت الوصية واجبة للأقربين غير الوارثين لأوصى لهم بشيء

بأنه لا يحتج به على عدم الوصـية؛فقد كانـت تقـدمت وصـيته بجميـع مـا :م ا ال -

وهـذه وصـية صـحيحة بـلا »إمََْَ  امَِْءِ  مَُرثُ، ََ َََ َ  «:ًقوله الثابت يقيناترك ب

،فأي وصية أعظم من هذه أن تكون تركتـه كلهـا صـدقة شك؛لأنه أوصى بصدقة كل ما يترك إذا مات،

.لا ميراث فيها
 )٤(  

 :و ال-
لم ينقل عنهم وصية،ولم ينقل لذلك نكير،ولـو - عليه وسلمصلى االله-أن أكثر أصحاب النبي-١ 

ًكانت واجبة لم يخلوا بذلك،ولنقل عنهم ظاهرا ُّ ِ ُ.
 )٥(  

بأنه ليس في صنيع بعض الصحابة على فرض صحته حجة؛لأنه قد عارضهم صحابة :م ا -

لرجـوع إلى ٍغيرهم،وإذا وقع التنازع لم يكن قول طائفة أولى مـن قـول أخرى،والفـرض حينئـذ هـو ا

 )٦( .-صلى االله عليه وسلم-القرآن وما صح عن رسول االله

                                                        
ُالوصية،باب:،كتاب٣/١٢٥٦/١٦٣٥ صحيح مسلم ) ١( َترك الوصية لمن ليس:َ ْ َْ َّ َْ َِْ ِ ِ ِ ِ له شيء يـوصي فيـه،طَ ِ ِ

ُ ٌ ْ َ ُ دار :َ

 .بيروت-إحياء التراث العربي

ـــــــــــــلي) ٢( ـــــــــــــلى الموص ـــــــــــــسند أبي يع ـــــــــــــتراث:،ن٤/٤٣٣/٢٥٦٠ م ـــــــــــــأمون لل -دار الم

  .وا إده م،١٩٨٤/هـ١٤٠٤:الأولى:دمشق،ط

 .٧/٢٦الاستذكار لابن عبدالبر : بتصرف) ٣(

 .٧/٢٦،الاستذكار لابن عبدالبر٨/٣٥١ المحلى لابن حزم) ٤(

 .٦/١٣٨ المغني لابن قدامة) ٥(

ـــزم ) ٦( ـــن ح ـــلى لاب ـــراج ٨/٣٥١  المح ـــلامية،أحمد ف ـــشريعة الإس ـــايا والأوقـــاف في ال ـــام الوص ،أحك

 .م١٩٩٧دار المطبوعات الجامعية:،ط٢٤حسين،ص



 )٩٠٨( اا  ا ا ال اا     

أن الوصية في الأصل عطيـة لا تجـب في الحيـاة،فلا تجـب بعـد المـوت كعطيـة الأجنبـي،فلا -٢

.إجبار عليها
 )١( 

*م:مل اب ال أا: ا اوا وا ب واا 
  :وال

ْْَ َِ إذَا َََ أُََ اْَتُ إنْ ََكًْَ ا ا-::"           ِَ و:-  اب -

َِُا َ َ ِوفُْَِ َِَوَا ْَِاَِ")٢( 

  :ه ا ل  اب   أو:و ال-
 .فرض عليكم:لى الوجوب،فيكون المعنىتدل ع"كتب"لفظة:اول-

-مًحق ذلك حقا،فيكون واجبا:مصدر مؤكد،أي"ًحقا"لفظة:ا ً.  

-عـلى ذوي التقوى،وهـذا دليـل عـلى أن الوصـية مـن موجبـات :أي"عـلى المتقـين"قوله:ا

 ."ًالتقوى،ومخالفة التقوى حرام،فيكون فعلها واجبا

- ن:وى هذا خاص بالمتقين،أي من آثر التق. 

-  بأن الإجماع دال على أن الواجبات والتكاليف عامة في حق المتقين وغيرهم،وبهـذا :أ

مـن أبلـغ الألفـاظ التـي عـلى "ًحقا على المتقين"الطريق يدخل الكل تحت هذا التكليف،فكان قوله

 )٣(.الوجوب

-  وَ      ":و َوَا ْا اوأ َْِا َََ ذاا     وَإَو ُْِ ْُُرْز ُِَا

وُْَ ْ ْُ")٤(  

ُبظاهرها على أن على الوارث الكبير وعـلى ولي الـصغير أن يرضـخا  دلت الآية:و ال -

ًلمن حضر القسمة شيئا من المال بقدر ما تطيب به نفوسهم،وقد ربط الرزق بالحضور فـدل عـلى أن 

ً الوارثين،وهذا بناء على أن الآية محكمة وليست منسوخة،وهو قول ابن عبـاس في روايـة المراد غير

                                                        
 .٦/١٣٨ المغني لابن قدامة) ١(

 .١٨٠الآية : البقرة) ٢(

ـــصرف) ٣( ـــرازي : بت ـــسير ال ـــب"تف ـــاتيح الغي ـــسير ا٥/٢٣٣"مف ـــل "لطـــبري،تف ـــان في تأوي ـــامع البي ج

ـــــرآن ـــــسة الرســـــالة الأولى:،ط٣/٣٨٤"الق ــــــ١٤٢٠مؤس ـــــاوردي٢٠٠٠/ه النكـــــت "م،تفـــــسير الم

 .ت.بيروت د-دار الكتب العلمية:،ط١/٢٣١"والعيون

 .٨الآية : النساء) ٤(



  
)٩٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
وعكرمة عنه وجمهور المفسرين،وقد بين االله عـز وجـل بهـا أن مـن لم يـستحق شـيئا مـن المـيراث، 

 )١(.وحضر القسمة، وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا، ولا يحرموا

-وا :َِِْُا أ َِَ ْ :» ِِ َل َُر نأ - َََو ِْَ ُا َ  - أ إن 
لُ اَُلَ ر ؟ِلَ اَُر َ َْَ ُقََأ ،ْََ ْََ ْ َموَإ َُَم ْَِُا ِ–َ   

َََو ِْَ ُا  -:َْَ َقََ ،ْََ٢(.»م(  

  )٣(.فرض-صلى االله عليه وسلم–أن هذا إيجاب للصدقة عمن لم يوص،وأمره :و ال-
-ةَْَُ ِأ ْ :»ُ ْَ ،صُ ْَتَ وَ ِأ إن ِا لُَِ َل َُر ننْ أأ ُْَ ُ

  )٤(.»مِْَ  - :ْََ اة وَاُ -أََقَ ُْَ؟ لَ 

في هذا إيجاب للوصية؛فلا بد أن يتصدق عمن لم يوص؛لأن التكفـير لا يكـون :و ال -

َّأن تـرك الوصـية يحتـاج فاعلـه إلى أن يكفـر-صلى االله عليه وسلم-إلا في ذنب،حيث بين  عنـه ذلـك ُ

 )٥(.ًبالتصدق عنه،وهذا ما لا يسع أحدا خلافه 

-     ََُ ْ ِا ِْَ  -  َ ُا ََِرَُْ-   َل َََو ِْَ ا َ ِلَ اَُر نأ:»   َ َ

  )٦(»اْئْَ ُ ِْُ ءٌ ْَْ ُِَ ،ِِ ِُ إ وَوَْِ َُَ ُُَِهُ

                                                        

م،أحكـام القـرآن ١٩٩٧/هــ١٤١٧الأولى:دار ابـن عفـان،ط:،ن٣/٣٥٠الموافقـات للـشاطبي: بتصرف) ١(

بيروت،أحكـــام القـــرآن لابـــن العـــربي -هــــ١٤٠٥دار الكتـــب العلميـــة الثانيـــة:،ط٢/٣٣٥سي للكيـــا الهـــرا

ــة:،ط١/٤٢٨ ــة الثالث ــب العلمي ـــ١٤٢٤دار الكت ــيروت-م٢٠٠٣/ه ــريم .ب ــرآن الك ــولية في الق ــات أص دراس

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢القاهرة-مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية:وما بعدها،ن١/٣٩٣محمد إبراهيم الحفناوي،/د

)٢ ( ري وا  مـــا يـــستحب لمـــن تـــوفي فجـــأة أن يتـــصدق :الوصـــايا،باب:،كتـــاب

  .٢/٦٩٦/١٠٠٤وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه:الزكاة،باب:،صحيح مسلم،كتاب٤/٨/٢٧٦٠عنه

 .٨/٣٥٢  المحلى لابن حزم ) ٣(

تصدق عنه لتكـونن الدليل على أن من مات بغير وصية،وله ولد ي:الحج،باب: مستخرج أبي عوانة،كتاب) ٤(

 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩الأولى:بيروت،ط-دار المعرفة:،ن٣/٤٩٣/٥٨١٧له كفارة بتركه الوصية

 .٨/٣٥٢  المحلى لابن حزم ) ٥(

)٦ (   :وصـية ":الوصـايا وقـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم:الوصـايا،باب:صحيح البخاري،كتاب

 .٣/١٢٤٩/١٦٢٧ةالوصي:،صحيح مسلم،كتاب٤/٢/٢٧٣٨"الرجل مكتوبة عنده



 )٩١٠( اا  ا ا ال اا     

الــشيء :لغــة"الحــق"دل الحــديث بظــاهره عــلى وجــوب الوصــية،إذ معنــى :و ال-

ً،فدل على أن كل من كان لـه مـالا يريـد أن يـوصي فيـه )١(ًالثابت،ويطلق شرعا على ما يثبت به الحكم

وجبت عليه وصية للأقربين غير الوارثين،وأن الإجماع قد وقع على أن الوصية لغير الأقـربين ليـست 

للقـرآن في واجبة،فوجب أن تكون هـذه الوصـية الواجبـة مختـصة بالأقارب،فـصارت الـسنة مؤكـدة 

 )٢(.وجوب هذه الوصية

-ا روي : و َل ا َ ِأ ْ ِَُ ْ ِا ْَ : ُْ َْا ُْَ َتَ

  )٣( ..أَِَ ُْَ ْَْ ُ ََ ِ َ ِ أ اِ َِِْُدًا ِ ْِدِهِ

واجبـة،وأن الـبر -رضي االله تعالى عنهـا–من عائشة  هذا الأثر يوضح أن الوصية:و ال -

 )٤(.بالوصية عمن لم يوص فرض،إذ لولا ذلك ما أخرجت من مال أخيها مالم يأمر بإخراجه 

-ا اا و:  

  )٥("ف ا  ا:"  ة-١

أن نفـاذ تـصرف الراعـي عـلى : تي وجـه الاسـتدلال مـن معنـى القاعـدة وهـويـأ:و ال -

الرعية، ولزومه عليهم شاءوا أو أبوا معلق ومتوقف على وجود الثمرة والمنفعة ضمن تـصرفه، دينيـة 

ّكانت أو دنيوية، فإن تضمن منفعة ما وجب عليهم تنفيذه، وإلا رد ُ.)٦(  

                                                        

 .٢/١٥١  سبل السلام) ١(

 .٥/٢٣٥"مفاتيح الغيب" تفسير الرازي) ٢(

مـا :الوصـايا،باب:أخرجه البيهقي في سننه الكبرى،كتـاب.يعني مماليك قدماء،وهو كل مال قدم:اد  ) ٣(

 .٦/٤٥٧/١٢٦٤٢جاء في العتق عن الميت

 .٨/٣٥٢  المحلى لابن حزم ) ٤(

ـــــــــــــــة للزركـــــــــــــــشي في القواعـــــــــــــــد المنثـــــــــــــــور) ٥( وزارة الأوقـــــــــــــــاف :،ن١/٣٠٩ الفقهي

دار الكتـــب العلميـــة :،ط١/١٢١م،الأشـــباه والنظـــائر للـــسيوطي١٩٨٥/هـــــ١٤٠٥الثانيـــة:الكويتيـــة،ط

  .م١٩٩٠/هــ١٤١١الأولى

ــة للزركــشيالمنثــور: بتــصرف) ٦( ،شرح ١/١٢١ ،الأشــباه والنظــائر للــسيوطي١/٣٠٩ في القواعــد الفقهي

  .دمشق-م١٩٨٩/هــ١٤٠٩دار القلم الثانية:،ط١/٣٠٩خ محمد الزرقاالقواعد الفقهية لأحمد بن الشي



  
)٩١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
-و  ا م:  
-َّولي الأمر محصورة في تنظـيم الأمـور المباحـة وهـذا مـسلم بـه،أما فـيما أن صلاحيات :أ

يتعلق بمسائل الميراث فهـي توقيفيـة منـصوص عليهـا ،ولـيس لـولي الأمـر أن يغـير فيهـا بالزيـادة أو 

  )١(.النقصان

بأن تدخل ولي الأمر في فرض هذه الوصية لا يخـرج عـن المبـاح؛لأن المتـوفى :أ  ُا  -

ذلـك قبـل موتـه،ولو فرضـه الحـاكم رعايـة لحـق اليتـامى ورعايـة لمـصلحة الميـت في يمكنه فعـل 

 .تحصيل ثواب الوصية،فلا حرج مادام أنه يتضمن مصلحة محققة

 ولا مساس في ذلك بمسائل الميراث التوقيفية،فهذا ميراث فرضه االله، وتلك وصية من حق  

  .ل مصلحة محققةُالآدمي أن ينشئها لتحصيل ثوابها،أو تنشأ عليه لتحصي

-مــد:ا ــال أح ــذ م ــك أن يأخ ــر أو غــيره لا يمل ــا أن ولي الأم ــرر شرع ــن المق ــد ( م ــال الج م

ٌ، بـل يخـشى أن يكـون أخـذ المـال بهـذه الوصـية )٢(إلا بوجه حـق)الحفدة(أو إعطائه لغيره)المتوفى

 )٣(.ًالواجبة داخلا في باب أكل أموال الناس بالباطل من غير مسوغٍ شرعي يبيح ذلك

وَإذَا َََ اَْِ أو اَْ     ":بـأن المـسوغ الـشرعي هـو قولـه تعـالى:أ  ُا   -

وُْَ ْ ْُ اَو ُْِ ْُُرْز ُِََوَا َََأي إذا حضر قسمة الميراث قرابة )٤(."وَا

ــ ــامى أو مــساكين،ففرض ع ــة أو يت ــت أو للورث ــل للمي ــصغار،أو وكي ــالغين،أو وصي ال ــة الب ّلى الورث

وهـؤلاء أولى القرابـات بـأن يكـون )٥(.الغائب،أن يعطوا هؤلاء،ويجبرهم الحاكم عـلى ذلـك إن أبـوا

 .لهم في تركة أصل أبيهم رزق يسترهم ويمنعهم تكفف وجوه الناس

                                                        

،مـشار إليـه في الوصـية الواجبـة بـين التأصـيل الفقهـي وموقـف ٢٣٤ أحكام المواريث محمد رياض صـ) ١(

 .٢٠٢٠أكتوبر٧،مجلة جامعة عدن للعلوم الإنسانية والاجتماعية٢٥٥القانون اليمني صلاح سالم صالح ص

دار الفرقـان :،ط١٣١اث ووصية القانون والبديل الشرعي لها، محمد رامز عبد الفتاح صــ الوصية والمير) ٢(

 .م٢٠٠٣الأردن-للنشر والتوزيع

 .٢٥٥ الوصية الواجبة بين التأصيل الفقهي وموقف القانون اليمني صلاح سالم صالح ص) ٣(

 .٨: النساء) ٤(

 . ٨/٣٤٦ المحلى لابن حزم) ٥(



 )٩١٢( اا  ا ا ال اا     

-  ن:ّورثة،فلا يقر أن تصرف الإمام يقيد بما فيه مصلحة،فإن وجدت مفسدة كنقص نصيب ال ُ

 .تصرفه

-  ُنعم قد اجتمع في المسألة مصلحة حفظ الحفدة ومفسدة نقص نـصيب الورثـة،وإذا :أ

 لكـن إلا -تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة؛لأن دفع المفاسد أولى من جلب المـصالح

ًفا لا عائـل لهـم ،وهنا مصلحة حفظ الحفدة من الضياع وهم ذرية ضعا)١(-أن تكون المفسدة مغلوبة 

أولى من مفسدة نقص نصيب الورثة من التركة وهم بالغون قادرون على الكسب والإنفـاق عـلى مـن 

 .يعولون

  ذ  صلى االله عليه وسلم-مأخوذ من قوله:وا-"    ٌْَ ،َءَِأ َََرَ وَرََ ْنأ مإ

      نَ اََ َ ْَُرََ ْنأ ْَِس")وهـؤلاء الحفـدة الـضعاف وإن لم يكونـوا ورثـة إلا أنهـم )٢

يدخلون ضمن هذه الوصية بالإغناء، فهم أولى القرابات بالحفظ والـستر والحمايـة ومـنعهم تكفـف 

  .ًوجوه الناس،وهذا ولا شك أعظم نفعا من حماية نصيب الورثة من النقص

الميــت مــن هــذه الوصــية بــالأجر ناهيــك عــن وجــود مــصلحة أخــرى في المــسألة وهــي انتفــاع -

 .والثواب،فعورضت المفسدة بمصلحتين

   )٣("أ را رب أإذا ر ن رو" ة - ٢

ًيدخل في فقه الموازنات أولا، ثـم في فقـه الأولويـات  الشطر الأول من القاعدة:و ال -

ً أن مفسدة ضـياع أو عـوز الحفـدة أشـد ضررا مـن لاختيار خير الخيرين، ودفع شر الشرين،ولا شك

ًمفـسدة نقـص نـصيب الورثـة،فيراعى أعظمهــما بإزالتـه؛لأن المفاسـد تراعـى نفيـا،كما أن المــصالح 

 .ًتراعى إثباتا

                                                        
-مؤســسة الرســالة:،ن١/٢٦٥قواعــد الفقــه الكليــة لأبي الحــارث الغــزيالــوجيز في إيــضاح :بتــصرف) ١(

م،ضرورة الاهتمام بالـسنن النبويـة لأبي عبـدالرحمن بـن بـرجس آل عبـد ١٩٩٦/هـ١٤١٦الرابعة:بيروت،ط

 .هـ ١٤١٤الأولى:الرياض،ط-دار المنار:،ن١/٩٣الكريم

)٢ (   :صحيح مسلم،كتاب٥/١٨٧/٤٤٠٩حجة الوداع:المغازي،باب:صحيح البخاري،كتاب، :

 .٣/١٢٥٠/١٦٢٨الوصية بالثلث:الوصية، باب

م،غمـز عيـون البـصائر ١٩٩٠/هـ١٤١١دار الكتب التعلمية الأولى:،ط١/٨٧ الأشباه والنظائر للسيوطي) ٣(

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية الأوبى:،ط١/٢٨٦للحموي



  
)٩١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
والواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل " 

 )١(."ع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروعأعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودف

-و  لا و:  
ــشريع -١ ــع روح الت ــى م ــدة يتماش ــة مــشكلة الحف ــة لمعالج ــية الواجب ــام الوص ــتحداث نظ إن اس

الإسلامي في توزيع الثروة على أساس من العدل والمنطق،فما ذنب هـؤلاء الذريـة في الحرمـان مـن 

ن قد أسهم في تكوين ثروة الجد بنـصيب ملحوظ،فيجتمـع علـيهم الحاجـة نصيب والدهم،وقد يكو

وفقد الوالد،وبما أن الأحفاد غير ورثة في حـال مـوت أبـيهم، فلـولي الأمـر قـصر صـفة غـير الـوارث 

 )٢(.عليهم للمصلحة، ولأنهم أولى الناس بمال الجد

لنوع مـن الحـالات الحرجـة شدة احتياج الحفدة للرعاية والمعاونة لتخفيف المعاناة في هذا ا-٢

ًلتجاوز الأزمات تضميدا للجراح ،وتوطيدا لعرى المودة بين القرابات من جهـة،وتفاديا للـصراعات  ً ً

ًداخل الأسرة من جهة أخرى،وتقديرا لما بذله الآباء من جهود تذكر فتشكر وتبقى شبهة عـلى الأقـل 

 )٣(.قالفي متروك الأجداد تشرئب له أعناق الحفدة بلسان الحال والم

  :اأي ار-
من خلال ما سبق ترى الدراسة أن ما أخذ به القانون من رأي ابن حزم ومن وافق رأيه مـن الـسلف  

ٍهو الأوفق لمقصد رعاية المصالح؛ولما رافقه من أدلة معتبرة اعتمـدت عـلى دلالـة منطـوق الآيـات  ٍ

 :  ومنها)٤(ء الأصولالكريمة،وانضمت إليها بعض أسباب الترجيح المعتبرة عند علما

 .ما استدل به الرأي الأول من حديث أبي هريرة إسناده ضعيف-١

 . ليسا حجة في الموضوع-رضي االله عنهما-أثر السيدة عائشة وابن عباس- ٢

 كلاهمـا -رضي االله عـنهم-ما اسـتدل بـه الـرأي الثـاني مـن حـديثي الـسيدة عائـشة وابـن عمـر-٣

 غير واسطة،وهذا تـرجيح باعتبـار المتن،فأحـاديثهم أحاديـث َّصحيح دلا بظاهرهما على الحكم من

 .الصحيحين والمقابل خارج عنهما

                                                        
 ،١/٢٠١شرح القواعد الفقهية للزرقا: يراجع بتصرف) ١(

محمــد الــشيخ عبداالله،مجلــة الفرائــد في -دراســة نقديــة مقارنــة- الوصــية الواجبــة بــين الفقــه والقــانون ) ٢(

 .٥٩١،صـ٢٠٢٢يونيو-المجلد الثاني والأربعون-البحوث الإسلامية والعربية

 .٥٩١  الوصية الواجبة بين الفقه والقانون ،صـ) ٣(

  . ٢/٧٩٠،٧٩٤ إرشاد الفحول للشوكاني ) ٤(



 )٩١٤( اا  ا ا ال اا     

أدلـة الــرأي الثـاني فيهــا تـصريح بــالحكم وهـي أشــبه بظـاهر القرآن،عــضدتها أدلـة مــن الــسنة -٣

 .الصحيحة انضم إليها عمل بعض الصحابة ،وهذا ترجيح باعتبار أمور خارجية

ًمكن القول بأن للمسألة بعـدا اجتماعيـا آخـر غايـة في الأهميـة إذ بتقريـر هذا بالإضافة إلى أنه ي*  ً ً

ُالوصية الواجبة تمنع شريحة كبيرة من المجتمع من التعرض لمخاطر الحيـاة ومـشاقها،وتكفل فئـة  ِّ ُ

ئـة الأولى بالحمايـة مـن صروف الزمـان هـي الف وإن كانت هشة أو ضعيفة إلا أنها ليست بالهينـة،بل

ضون سـنوات قلائـل سـتكون هـي الفئـة الفاعلـة في المجتمـع والقـوة المـؤثرة فيـه،فهي ؛لأنها في غ

ًقاعدته في حقبتها الزمنية،فإذا احتـضنت وروعيـت وكفلـت حالا،كـان تأثيرهـا إيجابيـا عـلى الأسرة  ً ُ ُُ
ِ

 . ًوالمجتمع ككل مآلا

 وبـين بعـض القواعـد كما أنهم استمدوا قوة القانون في الإلـزام بالوصـية الواجبـة مـن الـربط بينـه 

وأن هـذه الأسـباب في الترجـيح تظهـر جليـة في الكـلام عـن ....والضوابط الفقهية المعتبرة في بابها

  .... لما نحا إليه القانون في العمل بمقتضاه-الآتي بيانه-المستند الشرعي

*ما ه:او اا ر اا:  
ًاريـا عـلى مـا جـاء في مـذهب الحنفيـة مـن عـدم وجـوب كان العمل قبل صدور قانون الوصية ج 

كثــرت منهــا  الوصــية لأحــد،إلا لمــن كــان لــه حق،وقــد أدى اســتمرار العمــل بهــذا إلى ظهــور حالــة

الشكوى،وهي حالة الحفدة غير الوارثين في جدهم أو جدتهم لوجود من يحجبهم من الميراث مـن 

 ،مــع أن آبــاءهم قــد يكونــون ممكــن أعمامهم،فيعيــشون بــسبب ذلــك في فقــر مــدقع وضــياع مهلــك

 .....شاركوا في جمع ثروة الميت،وقد يكونون من عياله ويقوم هو بالإنفاق عليهم ولم يوص لهم

من أجل ذلك جاء القانون بأحكـام جديـدة لا مثيـل لهـا في المـذاهب الفقهيـة المعروفـة،ولكنها  

 المنـوط بهـا وضـع هـذا القـانون استندت إلى أحكام فرعية وردت في مذاهب متفرقة،فقامت اللجنة

ً بالتلفيق بين تلـك المـذاهب اسـتنادا إلى قواعـد شرعيـة تجعـل -رحمه االله-برئاسة الشيخ المراغي

 .....ًلولى الأمر الحق في أن يأمر بالمباح لما يراه محقا للمصلحة العامة

وجـوب الوصـية أن القول ب....":وقد أوضح ذلك ما جاء في المذكرة التحضيرية لقانون الوصية 

للأقــربين غــير الــوارثين مــروي عــن جمــع عظــيم مــن فقهــاء التــابعين،ومن بعــدهم مــن أئمــة الفقــه 



  
)٩١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
والحــــــديث،ومن هــــــؤلاء ســــــعيد بــــــن المسيب،والحــــــسن البــــــصري،وطاووس،والإمام 

  )١("أحمد،وداود،والطبري،وإسحاق بن راهويه،وابن حزم

 **اا ا  اا ا  أ   ن اما  وو:   
استند ما أخذ به الإمام المراغي في قضية الوصـية الواجبـة إلى بعـض المـستندات الـشرعية التـي  

وذلـك مـن "كتـب":أن عبارة الآية الكريمة تفيد وجوب الوصية بقوله تعـالى:ما ذهب إليه منها تؤيد

ا كان لولي الأمـر ذلـك دون أن يحـدد أبلغ الألفاظ الدالة على الوجوب؛فإن امتنع الورثة من إخراجه

ًابن حزم نصيبا معينا،وترك تحديد ذلك إلى اجتهاد ولي الأمر بحسب تـصوره وحـسب قيمـة التركـة  ً

َّوفـرض على كل مسلم أَن يوصي لقرابته الذين لا يرثـون، إمـا  .....":وعدد من يستحقون العطية حتى قال َ ُ َ َ ُِ َ َ ُ َُ ْ َ
ِ َِّ ِ ِ

َ
ِ ِ

َ ْ ٍَ ِّ َ َ ٌ ْ

َلــرق، و ٍّ ِ ِإمــا لكفــر، وإمــا لأن هنالــك مــن يحجــبـهم عــن الْميــراث أَو لأنـهــم لا يرثــون فـيوصــي لهــم بمــا طابــت بــه ِ ِ ِِ ِْ َ ُ َ ْ ْ ُ ُ َ ْ ََ َ َْ ْ ُْ ُ ُ َْ ِ َِ َ ُ َِ ٍََّ ََ
ِ َ ََ ِ ِ

ُ َّ َّ ْ ُ َِّ ِ

ُّنـفسه، لا حد في ذلك، فإن لم يـفعل أُعطوا ولا بـد مـا رآه الْورثـة، أَو الْوصـي ِ
َ َ َ َ َْ َ ُ َ َُ َ َ َُ َُّ َُّ ْ َْ َ ْ ْْ َ ْ َ َِ ِ ِ

ُ  فهـذا هـو الـسند الـشرعي،)٢("َ

ًالذي ارتكز عليه القانون حين جعل هذه الوصية واجبة نصا وتنفـذ بغـير إرادة المـوصي بقـوة القـانون 

ــون  ًأخــذا بمــذهب ابــن حزم،فيلــزم كــل مــن تــرك مــالا أن يــوصي للوالــدين والأقــربين الــذين لا يرث ً

ًبالمعروف،فإذا لم يوص لهم بشيء وجب إخراج نصيب لهم قـضاء ،ولكن بمقـدار غـير محـدد مـن ٍ

 .ماله

ويمكن كذلك أن يضاف إلى المستند الفقهي لقانون الوصية الواجبة أن العمل بها من باب ***  

ٍإذا كانت المصلحة في أمـر مـا أعظـم منهـا في أمـر ":ًرعاية المصالح المقررة شرعا،قال ابن الشاط ٍْ َ َ َْ َ َِ َِ ْ ْ َِ َ ْ َ ُْ َ ََْ َ

ِّآخر وبلغ إلى حد  َ ََ َ ََ َ َمصالح الواجبات فالذي يناسب رعاية المصالح أن يكـون الأعظـم مـصلحة عـلى َ ً َ َ َّ َ َْ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ ََ ُ َ َ ُ ََ َ ِْ ََْ ُْ َ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ِ

ًالوجه المذكور واجبا َ ْ َِ ِ ُ ْ َْ ِ ْ")٣( 

                                                        
ُصام بن رواد، ثنا آدم أبو جعفر، عن الربيعِ، عـن أبي العاليـة قولـه  حدثنا ع) ١( ْ َ ْ َ َ ْ َ ُُ َْ ِ ِ

َ َِّ َِ َِ ٍ َالوصـية للوالـدين والأقـربين : َ ِ َ ْ َّْ َُ َ َ َِ َ ِ ِ ِْ ْ

َقال نسخ الوالدين فألحقهما بأهل الميراث، وصارت الوصية لأهل القرابة الذين لا ْ ََْ َ ْ َ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َْ َّ َ ْ ََ ُ َ َ َِ ِ َِ

َ َ
َ َِ ُ َ َ َ ِ يرثون، وروي عـن سـعيد َ ِ

َ ُ َْ َ َ َِ َ ُ ِ

َبن جبير والحسن والربيعِ بن أنس والضحاك ومقاتـل بـن حيـان والزهـري وقتـادة نحـو ذلـك َ َِ ِ َِ ُ ْ َ َ ِّ ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ َْ ََّ َُّ َِ َِ َّ ُ َّ َ ِْ ِ ٍ ِ ِ َِ َْ تفـسير القـرآن .( ٍ

ة التفـسيرية مـع شرح هــ،المذكر١٤١٩الثالثة:مكتبة نزار مصطفى الباز،ط:،ن١/٢٩٩العظيم لابن أبي حاتم 

 ).١٣٧،١٣٨سيد عبداالله حسين ص/م،تأليف١٩٤٦لسنة٧١قانون الوصية الجديد الصادر بقانون رقم 

 .٨/٣٥٣ المحلى بالآثار لابن حزم) ٢(

عالم :،ط٢/١٣١مطبوعة بهامش الفروق للقرافي"إدرار الشروق على أنواء الفروق" حاشية ابن الشاط) ٣(

 .ت.الكتب،د



 )٩١٦( اا  ا ا ال اا     

ًوبهذا يتبـين أن الوصـية الواجبـة لم يـرد بـشأنها نـص صريـح شرعـا،ولكن يـستنبط حكمهـا مـن  

ًه الذي يوجب الوصية لهم أنه إن لم يفعل اعتبر آثما،ووجب على الوصية للأقربين،وفي ضوء الاتجا

ًالورثة إخراجها ،فكانت وصية واجبة ديانة وقضاء ً.... 

ــدين *** ــية للوال ــو أن وجــوب الوص ــانون إلى ضــابط أصــولي ه ــص الق ــضا اســتند ن ًكــذلك أي

لأقــربين والأقـربين غـير الـوارثين وجـوب محكـم،وأن النــسخ اللاحـق هـو نـسخ جزئـي للوالـدين وا

أن لولي الأمـر أن يـأمر بالمبـاح،ومتى أمـر "الوارثين،بل إن القائلين بالنسخ الكلي عندهم ضابط هو

ًوجبت طاعته،وأن أمره ينشئ حكما شرعيا،وتصرف الإمام على الرعية منـوط بالمـصلحة،ولا شـك  ً ً

 )١(.أنه بوجوب هذه الوصية تتحقق مصلحة الحفدة

ًة واعتبرها مستندا قويا لهذا الاجتهاد بنـاء عـلى أنـه أصـل مـن كما استند إلى المصلحة المرسل*  ً ً

أصول المذهب المالكي ،وهي في حقيقتها كل مصلحة لم يـرد فيهـا دليـل خـاص مـن الـشرع عـلى 

اعتبارها أو إلغائها،ولكن يحصل ربط الحكم بها جلي مصلحة معتـبرة للـشارع أو دفـع مفـسدة،وقد 

ً بها وبناء الأحكام عليها واعتبارهـا أصـلا تثبـت بـه الأحكـام ذهب جمهور العلماء إلى حجية العمل

،ومنها مسألة الحفدة الذين مات أبوهم في حياة جدهم أو جدتهم دون نصيبه في تـركتهما )٢(الشرعية

أو أحــدهما ولهــم حاجــة وعــوز في هــذه التركــة لا تــشمله قواعــد الإرث،فــسلوك طريــق المــصالح 

 .... الإنسانية المتعددة ومطالبها المتجددةالمرسلة أمر مهم لمسايرة الحاجات

وهذا معنى مراعاة المصلحة في المذهب المالكي، فهو ليس مجرد الأخذ بالمـصلحة المرسـلة  

 ....حيث لا نص ولا قياس،بل هو استحضار المصلحة عند فهم النص،أو إجراء القياس

فقهـي عـلى الحفـدة،وأوردت هذا جملة السند الفقهي للوصـية الواجبة،وقـد قـصرها الاجتهـاد ال 

المـذكرة الإيـضاحية للقـانون أنهـا عـدلت عـن مـذهب جمهـور الفقهـاء القائـل باسـتحباب الوصـية 

للأقربين غير الوارثين،واعتمدت على رأي ابن حزم وبعض السلف في الوجوب وشروطه التي منها 

                                                        
بحـث -عادل عبدالرحمن/إعداد د-دراسة تأصيلية تطبيقية نقدية-جبة في القانون المصري الوصية الوا) ١(

 .منشور على شبكة المعلومات الدولية

ت،التقريـر .بـيروت،د-المكتـب الإسـلامي:ومـا بعـدها،ن٤/٢٨  الإحكام في أصول الأحكـام للآمـدي) ٢(

ــــاج ــــير ح ــــن أم ــــمام لاب ــــن اله ــــمال اب ــــر الك ــــلى تحري ــــير ع ــــة د:،ط٣/١٥١والتحب ــــب العلمي ار الكت

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣الثانية



  
)٩١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
كون بالثلـث أو أقـل أو مقدارها،حيث كان رأيه أن المقدار الواجب للموصى له لا حد له فيجوز أن ي

،وبالرغم من ذلـك فـإن القـانون لم يعتمـد رأي ابـن )١(أكثر،وأنه موقوف على ما يراه الورثة أو الوصي

حزم كله،ولكن خالفه المشرع القانوني في بعض تفاصيل هذا الوجوب،وجاء بـما لم يـأت بـه أحـد 

ًكـان هـذا اجتهـادا حادثـا لم من هؤلاء الفقهاء حين حدد مقدارها بنصيب مورثهم في حدود الثلث،ف ً

 والوصـية للأقـربين مـن غـير الورثـة،ولا )٢(ًيقل به المتقدمون،جمع بين قواعد التنزيل الجـائز شرعـا

ًمانع من الاجتهاد والتجديد في الفروع مادام أن لـه مـستندا شرعيـا، ولم يتعـارض مـع ثوابـت الـدين  ً

 جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ٍلمصلحة روعيت في ذلك،وقد استند في هذا التجديد كما

في آيـة الوصـية للوالـدين والأقربين،وهـو سـند "بـالمعروف":إلى قولـه تعـالى-وقد سـلف ذكـره–

 ....تشريعي ملائم

 :م امن-

ًإذا لم يوص الميت لفرع ولده،الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما،بمثـل مـا ":٧٦دة  -

ًاثا في تركته أو كان حيا عند موته،وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا كان يستحقه هذا الولد مير ً ًّ

النصيب في حدود الثلث،بشرط أن يكون غير وارث،وألا يكـون الميـت قـد أعطـاه بغـير عـوض مـن 

ًطريق تصرف آخر قدر ما يجب له،وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله،وتكون 

الطبقة الأولى من أولاد البنات،ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على مـا هذه الوصية لأهل 

يحجـب كــل أصــل فرعــه دون فــرع غــيره،وأن يقــسم نـصيب كــل أصــل عــلى فرعــه وإن نــزل قــسمة 

ًالميراث،كما لو كان أصله أو أصوله الـذين يـدلي بهـم إلى الميـت مـاتوا بهـده وكـان مـوتهم مرتبـا 

  "كترتيب الطبقات

ٌإن قانون الوصـية لم يخـرج عـن الإطـار العـام لقواعـد الفقـه الإسـلامي،فهو بحـث في التأسـيس  

ـــة القـــانون أن يحقـــق مـــصلحة  ـــبما يحقـــق المـــصلحة،إذ وظيف ـــا التأســـيس ف ًوالتوظيـــف معا،فأم

                                                        
 .٨/٣٥٣ المحلى لابن حزم) ١(

)٢ (  في الفقه الإسلامي يعتبر من أهم مسائل الميراث لـه معنـى خـاص يتعلـق بالتركـة،ويكيف عـلى  ا 

تنزيـل غـير وارث منزلـة أصـله أو مـن :أنه وصية،وإليه استند المشرع القانوني في الوصـية الواجبـة،وهو يعنـي

الفـرائض .(ًيدلي به إلى الميت في التركة فيقوم مقامه ويعطى نصيبه من الميراث سـواء كـان فرضـا أو عـصبة

 ).م٢٠٠١ بيروت-دار الكلم الطيب الأولى:،ط٥٨٥والمواريث والوصايا لمحمد الزحيلي ص



 )٩١٨( اا  ا ا ال اا     

ً تأســيس لمــا يمكــن أن يكــون تــشريعا "كتــب":راجحــة،فبالرغم مــن أن الاســتناد إلى قولــه تعــالى

ًطلــق دون إيجــاب أو غيره،فجــاء نقلهــا إلى الوجــوب والإلــزام نظــرا إلى شــدة لمــسمى الوصــية الم ٍ

 .الحاجة الاجتماعية إلى الإلزام به

َتـصرف القـاضي فـيما لـه فعلـه في أمـوال اليتـامى، ":ولذلك في كلام الفقهاء أصل،قال ابن نجيم َ ْ ََ ُ َْ ُ َ َ ِْ َ ُ ْ َُ ِ ِ ِ ِ
َ ُّ

َْوالتركات، والأوقاف مقيد بالم ِْ ٌ ََّ َُ َِ ِ
ْ َ ََ ِ َّصلحة فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصحَّ َ ْ ْ َ ْ

ِ ِ ِ
َ ْ � َ َْ َْ ََ َ َُ ْ ِ َ".)١(  

ُوأما التوظيف فقد حددت الوصية الواجبة يما لا يزيد عن ثلث تركـة المتـوفى بـما لا يـضر ببـاقي  

صـلى االله عليـه –ًالورثة،مصداقا لحديث سعد بن أبي وقـاص حـين أراد المقاصـة مـن ماله،فأوصـاه 

ًرثته أغنياء،وألا يزيد على الثلث،بل إن الثلث كثير، فكان هـذا توظيفـا عمليـا لهـذا أن يترك و-وسلم ً

 .القانون

 :و  ا اا ة امن-
ًإن المتأمل في قانون الوصـية يجـد أن المـشرع لم يـضعه مطلقا،بـل وضـع لـه شروطـا و قواعـد   ً

 )٢(:ما يليللاستحقاق ومما اشتمل عليه نص القانون من شروط 

ًألا يكون الأصل الذي ينتسب به الحفيد للمورث موجودا-١ ِّ. 

 .ًألا يكون الحفيد وارثا-٢

 .ألا تكون ثمة وصية أخرى من المورث بمستحق الوصية-٣

 .ألا يكون سرى للحفيد من المورث ما يعادل مقدار الوصية-٤

-    ين اما   ا ة ا٧٦وضـعت هـذه المـواد ":١٩٤٦ا-

 لتلافي حالة كثرت فيها الشكوى وهي حالة الأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أبيهم أو أمهـم ٧٩

أو يموتون ولو حكـما كـالغرقى والهـدمى والحرقـى، فـإن هـؤلاء قلـما يرثـون بعـد مـوت جـدهم أو 

في بناء الثـروة التـي جدتهم لوجود من يحجبهم عن الميراث مع أن آباءهم قد يكونون ممن شاركوا 

وأخـف شيء إلى نفـسه أن يـوصي لهـم بـشيء مـن مالـه ولكـن المنيـة . تركها وقـد يكونـون في عيالـه

                                                        
 .١/١٠٧الأشباه والنظائر لابن نجيم) ١(

منشور - مفتي الديار المصرية- مقال للدكتور شوقي علام- اد قانون الأحوال الشخصية بين المصطلح والاستمد) ٢(

ـــــــــشريعة الإســـــــــلامية وعلومهـــــــــا،ص ـــــــــرابط الإلكـــــــــتروني١٨٣١في مجلـــــــــة ال  : عـــــــــبر ال
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 إذا لم ":٧٦ وقـد تـضمنت المـادة -ًعاجلته فلم يفعل شيئا أو حالت بينه وبين ذلك مـؤثرات وقتلتـه

 يـستحقه هـذا الولـد ًيوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مـات معـه ولـو حكـما بمثـل مـا

ًميراثا في تركته لو كان حيا عند موته وجبـت للفـرع في التركـة وصـية بقـدر هـذا النـصيب في حـدود  ً

،فأنهم إذا كانوا غير وارثين ولم يوص لهم الجد أو الجدة بمثـل نـصيب أصـلهم فـإن الوصـية الثلث

لث وهي تجب لأهل الطبقـة تجب لهم بإيجاب االله تعالى بمثل هذا النصيب على أن لا يزيد على الث

الأولى من أولاد البنـات ولأولاد الأبنـاء مـن أولاد الظهـور الـذين لا ينتـسبون إلى الميـت بـأنثى وإن 

نزلت طبقاتهم والأصل يحجب فرعه دون فرع غيره ،ويقسم نصيب كل من أصل وابن الميت الذين 

ا في حياته وإن مات أبوه وجـده في  ولا يدخل في قسمة التركة أولاد الميت الذين ماتو-ماتوا مرتين

ِّحياته أيضا غير مرتين وكان له ابن مات في حياته ولم يعقب أو عقب أولاد بنت قـسمت التركـة بـين  ُ ً

أولاد الميت الأحياء والأموات الذين هم من يستحق الوصية وهنا نصيب الابن والبنت الميتين أكثـر 

 الميراث للبنت ثلثـه يعطـي لبنتيهـا بالتـساوي وثلثـاه من الثلث فيكون لهما الثلث يقسم بينهما قسمة

  )١( "المذكرة للابن يعطي لفروعه، ولو أن أباه مات قبل جده إلى آخر ما ورد في

 **و : 
ــام   ــا أم ــب به ــشخص مطال ــة ال ــية في ترك ــة وص ــية الواجب ــه إلى أن الوص ــك كل ــن ذل ــص م نخل

نه،وقـد جمـع المـشرع القـانوني فيهـا بـين المـيراث ًالقانون،وتنفذ في تركته قـضاء،وإن لم تـصدر م

ًوالوصية فلا هي ميراثا خالصا؛لأن الشارع لم يعطهم حقهم،وإنما هـي عـوض المـيراث،ولا تتعـدى  ً

الثلث فكانت وصـية،وجعلها واجبـة في تركـة المتـوفى وإن لم يـوص بها،وقـدمها عـلى غيرهـا مـن 

حفدة المتوفى فقط؛فالقانون جعـل للحفـدة عـلى الوصايا الاختيارية،فتكون للأقربين،وقصرها على 

ًالقانون فتنفذ وجوبا في تركة الميـت للفـرع  جدهم أو جدتهم وصية في حالة معينة تستمد قوتها من

ٍغير الوارث بشروط مخصوصة،ولا تحتاج إلى إنشاء من أحد،حيث جعل للقاضي أو الوصي المنفذ 

 :سلطان التغيير من خلال أحد أمرين

 .ز إنشاء وصية لم ينشئها الميتجوا:اول-

-م:جواز التغيير في وصاياه التي أنشأها قبل موته. 

                                                        
 : الشئون الإسلامية عبر الرابط الإلكتروني منشور على موقع مجلة دعوة الحق التابعة لوزارة الأوقاف و) ١(

https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/4117 



 )٩٢٠( اا  ا ا ال اا     

هذا حكم قد جاء به القـانون ولم يـسبق بمثلـه وقـد وجـدت ":-رحمه االله-يقول الشيخ أبو زهرة 

ًالداعية إليه،فجاء القانون وقرر ذلك المبدأ العادل واعتبره وصية واجبة معتمدا على نصوص ال ً قـرآن ً

الكريم وبعض آراء الفقهاء وسد بذلك النقص فجعل الواجب على الموصي أن يوصي،فإن لم يفعـل 

أو عاجلته المنية فبل أن ينفذ ما هم به كانت تلك الوصية نافذة من غير إنشاء ٍ للتصرف،بل تنتقل إلى 

  )١(. "الفروع لحكم القانون

ًوبهذا تعتبر الوصية الواجبة اجتهادا حادثا من   واضـعي القـانون في ضـوء قواعـد الفقـه الإسـلامي ً

ومقاصد الشرع وأصوله غير مسبوق النظير في القوة الإلزامية بالتـدخل في إرادة المـورث حتـى بعـد 

 ....موته

يمثل  ًهذا الاجتهاد الذي أقره مشروع القانون الذي وضع خصيصا من أجله،فكان هذا المشــروع 

فتاح والتجديد الذي نادى به المصلحون وهذا آخــر طور منه، إذ لــم آخر مــا يمكن أن يصل إليه الان

يتقيد بمذهــب أبي حنيفة وحده،ولم يتقيد بمذهب من المذاهب الأربعة،بــل لم يتقيد بمذهــب من 

 ممـن -كـما سـبق بيانـه-ًالمذاهب الفقهية،اللهم إلا ما جاء اســتنادا لقول ابــن حزم وبعـض الـسلف

 صية على سبيل البر لا التعويض؛ فنقلها إلى الوجوب على ســبيل التعويض؛ فوصلقال بإيجاب الو

َّالمشــرع المصري بـذلك إلى قمـة الاجتهـاد التـي يمكـن أن يـصل إليهـا مجتهد،وقـد قلـد المـشرع 

 من قانون الوصية ٧٦المصــري في ذلــك باقي الأقطــار العربية،فكان الهدف الأعلى من المادة رقم 

 ....م هو تعويض الفرع عما فاته من ميراث أصله١٩٤٦نة  لســ٧١

                                                        
 .م١٩٦٣/هـ١٣١٣دار الفكر القاهرة:،ط١٩١  أحكام التركات والمواريث للشيخ محمد أبي زهرة ص) ١(
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  

كان مما وجه حضرة فضيلة أحد الأسـتاذين الجليلـين المحكمـين العلميـين لنـشر هـذه الدراسـة  

ًتــساؤلا طلــب فيــه إبــداء الــرأي في مــنهج الإمــام المراغــي هــل هــو مــنهج تجديــدي أم اختيــار وفــق 

 المصلحة؟

  ....ادأُ و ا وا
من خلال ما تعرضت له الدراسة بالبحث من قضايا وما ذكرته الدراسة من بيان لضوابط التجديـد  

الإمام المراغي وإن كـان في بعـض القـضايا قـد اختـار بـين :وضوابط الاختيار بين المذاهب تبين أن

ًآراء الفقهاء القدامى ما يوافق مصلحة،أو يحقق مقصدا شرعيا عامـا فـيما اختـ ً ً ار وإن خـالف مـذهب ٍ

ُجمهـور الفقهـاء،أو خــالف المـذهب الحنفـي الــذي وضـع القـانون المــدني وفـق أحكامـه في جــل 

ًقضاياه،مــستخدما في ذلــك أدوات التقريــب بــين المــذاهب الفقهيــة أو التلفيــق بينها؛إرســاء لــدعائم  ً

 .ا  م...دراسة الفقه دراسة حرة وتحرير رقبته من المذهبية والتعصب

 و  آ ٍم  نجده قد استنبط حكما جديدا لم ينص عليه الفقهاء القدامى،اسـتند في جـزء منـه ٍ ً ً

ًإلى مذهب الإمام ابن حزم في إيجابه الوصية للأقربين،مخالفا في ذلك قول الجمهـور باسـتحبابها؛ 

ــمام و ــل الأع ــين جي ــصلة ب ــدا لأواصر ال ــا للأحقاد،وتوطي ــة ورفع ــة الاجتماعي ًتحقيقــا للعدال ً ــاد ً أحف

أصولهم،فجدد على رأي ابن حزم بتقديم الحفدة على غيرهم من الأقربين،وتقديم الوصية لهم على 

ًالوصايا الاختيارية فسن قانون وصية للحفدة،وجعلها واجبة التنفيذ بقوة القـانون ضـمانا لتنفيـذه بـما  ٍ

في تركــة يقمــع أطــماع الورثــة ويحــول دون مــنعهم أحفــاد أصــولهم مــن اســتحقاق نــصيب أصــلهم 

َّمورثه،وأصل للمستند الفقهي الذي استلهم منه ذلك الحكم فاستقل بـه كمجدد،واسـتحق أن يكـون 

أحد أقطاب التجديد في عصره حيث امتلك أدواته،ولم ينحرف به عن مساره الصحيح،ولم يخالف 

لهامه ًبه ضوابطه،أو يخرج به عن مجالاته،بل كـان امتـدادا لمـن سـبقه مـن العلـماء المجددين،باسـت

ًمنهجهم في البحث والنظر والاسـتدلال،مع قيامـه بالبحـث الـواعي والنظـر المـستقل،وفقا للقواعـد 

ًوالأدوات التي أقرتها الشريعة سبيلا لذلك،والحث على دراسة الفقه دراسة حرة خالية من التعـصب 

سة عدم المساس المذهبي بدراسة قواعده مرتبطة بأصولها من الأدلة،وأن تكون الغاية من تلك الدرا

ــام  ــا،والنظر في الأحك ــام المجمــع عليه ــسنة والأحك ــاب وال ــا في الكت ــصوص عليه ــام المن بالأحك

الاجتهادية بجعلها ملائمـة للعـصور والأمكنـة والأعـراف وأمزجـة الأمـم المختلفـة كـما كـان يفعـل 

علـوم مـن ًدون المساس كذلك بما هو مقطوع به شرعا،وفي مقـدمتها مـا هـو م...سالفوه من الفقهاء



 )٩٢٢( اا  ا ا ال اا     

ٍالدين بالضرورة،ودون تعطيل للنصوص العامة،أو هدم لأصل شرعي،أو إلغاء لمصلحة معتبرة،مـع  ٍ ٍ ٍ

التمييز بين ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز،وما يتغير بالزمان والمكان والحـال ومـا لا يتغير،ومـا 

 ....فيه مسرح للعقل وما ليس كذلك

ًيارا وفق المصلحة كما رأى أستاذنا الجليل،أو كان تجديدا وسواء كان منهج الإمام المراغي اخت  ً

في البعض منه كما ارتأت هذه الدراسة،فلا تعارض بينهما مادام أنهـما يـستوفيان الـضوابط الـشرعية 

ًللتجديد والاختيار معا،ويحققا مقصود الـشارع في جلـب المـصالح ودفـع المفاسـد،إذ كـل أحكـام 

 تحمل في مضمونها مـا يـبرهن عـلى أن شريعـة الحكـيم الخبـير راعيـة الشريعة الآمرة منها والناهية

 ..... لمصالح الخلق جالبة لمنافعهم،دارئة للمفاسد والمضار عنهم

*** أن و  اا د ا  أياء اإ  ا ذمأ ط  أ
أ وظ ر ته ا  آ  نز إ:  

ادوا ا ل و: 
ٍبعد النظر فيما جدد فيه الإمام المراغي وأصبحنا في زمن آتت فيه تطبيقات التجديد ثمارها يمكن  

ٍإما باختيـار مـذهب غـير المـذهب الـذي جـرى بـه -رحمه االله-القول بأن ما جدد فيه الإمام المراغي

ٍالعمل في عصره لمسوغات ذكرت مع كل اختيار أو تغي ُ ير والتي كان من أبرز مجالاتها القضايا التي ٍ

تخــص التطبيــق القــضائي في مــسائل الأحــوال الشخــصية كــدعاوى طلــب التطليــق مــن الزوجــات 

المتضررات من غيبات الأزواج والإعسار بالنفقات،نجد ذلك وإن انتفعت به المـرأة المغلوبـة عـلى 

ًأو معنويـا عـن طريـق تيـسير التطبيـق ًأمرها ووجدت سبيل الخلاص ورفع الـضرر عـن نفـسها ماديـا 

فامتلأت بها  لكثرة مثل هذه الدعاوى ٍالقضائي في هذه الدعاوى؛إلا أنه قد فتح في جانب آخر الباب

ًساحات القضاء،واكتظت بها ملفات قضاة محاكم الأسرة،وكانت داعيـا لـبعض الزوجـات اللـواتي 

راكهــن أن الحيــاة دار أكــدار،وأن ًقــل ورعهــن في الــدين ولم يطقــن صــيرا عــلى ضر،وغــاب عــن إد

ِّالأرزاق فيها مختلفة قلة وكثرة لابتلاء الخلق،فطرقن أبواب القضاة لرفع الضر،الذي ربما لم يصلن 

َّإلى أقصى درجاته،أو لم تقـدر الـضرورة لـديهن بمقدارها،فـسارعن لهـدم بيـوتهن وقطـع العلاقـات  ُ

ْنين أو بنات،فعلت الصيحات وامتلأ مـا لقـضاء الزوجية دون اكتراث بما نشأ عن هذه العلاقات من ب َ َ َ

الأسرة من ساحات بتلك المشكلات،وتجرع المجتمع مرارة تفكك عرى الأسرات،وقاسى ويلات 

 ....آثار هذه الطلاقات



  
)٩٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
هذا وإن كان في تطبيق ذلك بعض الانعكاسات السلبية التي قد ظهرت في الآونة الأخـيرة بـالنظر  

ٍفي بعــض آخـر مــن تلــك   خـراب الــذمم وتــردي الأخلاقيـات؛إلا أنــهالمجتمعــات بــسبب إلى واقـع

التطبيقات قد ظهر له انعكاس إيجابي على الأسرة والمجتمع كإقرار قانون الوصية الواجبة للحفـدة 

َّوصولا إلى حقهم فيما خلفه أصول آبائهم أو أمهاتهم من تركات،فارتفعت به الأحقاد،وقل مـا كـان  ً

ٍ،وسد دونه باب من أبواب العوز والفاقة عن فئة هشة ضـعيفة كانـت أسـهل مـا ًأثرا لعدمه من جنايات ٍ ٍ َّ ُ

 ًيكون عرضة لمعاول الهدم المجتمعي كالتـشرد أو الجريمـة أو الانحـلال الأخلاقي،فظهـر لتجديـد

ًهذه القضية أثرا عظيما تحققت به منفعة للأسرة والمجتمع على السواء  ً.... 

 أو يغفـل جهـده -رحمـه االله-ع أحد أن ينفي اجتهاد الإمام المراغيومهما يكن من أمر فلا يستطي 

ًفي المشكلات التي جدد فيهـا بوضـع الحلـول المناسـبة لهـا أو عالجهـا تبعـا لمقتـضيات الظـروف 

ٍوالأحوال في عصره سواء باختيار حكم للقضية من بين مجموع المذاهب بالتقريب أو التلفيـق بغيـة 

يق عن الناس،أو وضع القوة القانونيـة الملزمـة لـضمان تنفيـذ بعـض تحقيق مقصد رفع الحرج والض

 ....تلك الأحكام

فيما عالج من قـضايا ربـما -رحمه االله-ومن خلال الرؤية النقدية المطلوبة لمنهج الإمام المراغي

ــضاة الأسرة  ــالنظر إلى واقــع عــصرنا اليوم،فــإن الدراســة تهيــب بق ــر الــسلبي ب كــان لهــا بعــض الأث

  تقليل بعض هذه الآثار السلبية من تفشي مثـل هـذه القـضايا وامـتلاء سـاحات محـاكمالمساهمة في

الأسرة بمثيلاتها،بالتحقق من مدى أثر الضرر الواقع عـلى المرأة،وعـدم الاسـتماع لاسـتمالة جانـب 

ــل ــن حي ــون م ــضايا بــما يزين ــذه الق ــن ه ــدفاع ع ــم ربي-ال ــا رح ــن -إلا م ــا أرادوا م ــصلوا إلى م  لي

محافظة على البيوت ومنع الأسر من التفكك والآثار المترتبـة عـلى ذلـك مـن تـشرد أحكام؛وذلك لل

 ....الأطفال وتفشي الجريمة أو الانحلال الأخلاقي من جراء ذلك



 )٩٢٤( اا  ا ا ال اا     

**ا**  
 ...ًالحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات،وصلاة وسلاما على خاتم النبوات والرسالات،وبعد 

َّه هذه الدراسة المقلة من موضوعات تبين من خلالها أن التجديد فمن خلال المطاف بما عنيت ب 

ٍفي الـدين بمعنــاه الــصحيح الواضــح أمــر حتمـي؛لأن الــشريعة مــسايرة لأحــوال الخلق،وكــل جديــد 

ُحادث فيها له أصـل يخـرج عليـه أو يقـاس فـشريعتنا حيـة متجـددة مـن لـدن حكـيم خبـير،لا يمكـن .َّ

  ...دٍلمغرض أن يصفها بالتخلف أو الجمو

وقــد كــان الإمــام المراغــي ممــن ســلك مــسلك التجديــد وأعانــه عــلى ذلــك مبــدأ التقريــب بــين  

المذاهب، فلم يجد غضاضة في تغيير بعـض الأحكـام التـي اعتمـدت عـلى المـذهب الحنفـي ومـن 

سلك مسلكهم،فعدل إلى المذاهب الأخرى إن تحققت ضوابط التغيير،ولفق بين المذاهب ليخـرج 

ًفع الضيق والحرج وتحقق مقصود الشارع من رفع العنت عن الأمة ليكون هذا دلـيلا بأحكام سهلة تر

ٍعلى يسر هذا الدين وشاهدا على عظمة هذه الشريعة الغراء وأنها بحق من لدن حكيم خبير ً ..... 

ٍفظهر من ذلك وغيره أن ملمح التقريب بين المذاهب أمر غاية في الأهمية يحتاج إلى مزيـد نظـر  

 من الفقهاء والمفتين،حتى ييسروا على الناس أحكام المسائل التي تعرض لهم مادام أن الأمر ٍوعناية

ــه ربنــا مــن  ــا في لا يمــس الثوابــت الراســخة في الــشريعة الإســلامية؛لأن الــدين يــسر ومــا جعــل علين

ًحرج،وهــذا مــن أكــبر الأدلــة وأوفرهــا عــلى أن الــشريعة الغــراء متجــددة دائــما صــالحة لكــل زمــان 

 .....ن،راعية لمصالح المكلفين،معنية بالإنسان في كل أحوالهومكا

  ل ا  راا إ  ا ز اأ  ن و:  
 . أصالة مصطلح التجديد وحداثة مصطلح الأحوال الشخصية-١

 ه بقاء الدين أن الدين ثابت والشريعة متجددة وأن التجديد الدائم في التراث هو المنوط ب-٢

َ الإسلامي دينا حيا متحركا ينشر الرحمة والعدل والمساواة بين الناس َ َ ً ً ً. 

َ أن الإمام المراغي أسس لمبدأ ضرورة الاجتهاد وإمكـان تجـاوز أقـوال الأئمـة الأربعـة حـال -٤ ِ ِ ِ ِ َ

َكان هناك تحقيـق لمـصلحة في الـذهاب لفقهـاء آخرين،مـا يعنـي عـدم التقيـد بمـذهب فقهـي معـين
ٍ ٌ 

رفض كـل “ًوإعمال العقل في الأخذ من كتب الفقهاء الآخرين حتى لو كانت غير مسندة، معتبرا أن 

هذه الكتب لأنها لم تسند بواسطة الشيوخ ولم يقروها بأفواههم هو رفض للعقل ذاته الـذي يـستطيع 

 .”أن يميز الصحيح من الباطل والصالح من غيره



  
)٩٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
َّالأحكـام الـشرعية ميـسور، وأن المـسائل الفقهيـة مـا  د فيَّأن التجديـ  استنتج الإمام المراغـي-٥

 .ًقابلة شرعا للتجديد والتغيير دامت غير قطعية فهي

 أن التقريب بين المذاهب الفقهية الذي دعا إليه الإمام المراغي مـن شـأنه أن يوجـد المخـارج -٦

لـيهم دينهم،ويرعـى الناس في الحرج بـما لا يتـصادم مـع أصـول الـشرع،فيحفظ ع الشرعية لما يوقع

 .مصالحهم، ويحيي ما اندثر من التراث الفقهي العظيم

ٍإن ما وضعه الإمام المراغي من مقدمات فقهية لقانون الأحوال الشخصية عام تـسعة وعـشرين -٧

ً بات أصولا لاجتهاد المدرسة الأزهرية من بعده، تأكيدا على أن الـشريعة الإسـلامية صـالحة ١٩٢٩ ً

لبي احتياجات البشر، وبالتالي إذا كانت تعاليم القـرآن والـسنة تهـدف إلى خـير لكل زمان ومكان وت

َّالإنسانية فإن تطبيقات الأحكام العامة للأدلة لا حرج أن تعدل وفق ما تقتضيه المصلحة العامـة حـال 

 .وجدت ضرورة لذلك

*  راا  ا: باسـتخراج بتوجيه مزيـد مـن العنايـة والنظـر في موروثنـا الـشرعي العظـيم

ُّدرره وكشف النقاب عن غوامضه،والتنقيب عـن جـواهره التـي لا تخلـو مـن حـل لكـل معـضلة تعـن  ٍ

للناس بتجديد طرق استلهام الأدلة التي تكشف عـن عظمـة الـتراث وحيويتـه،التي هـي رهـن بقدرتـه 

ٍعلى إحداث تجليات جديدة للنصوص تتمثل في اسـتخراج أحكـام تلبـي حاجـات مـستجدة ليـست 

 .الضرورة تلك الحاجات القديمةهي ب
 

 ...ِّهذا واالله أسأل التوفيق والسداد،وصلى االله وسلم على معلم الناس الخير 



 )٩٢٦( اا  ا ا ال اا     

ادر واا   

١. -آن اا  

 .م١٩٦٣/هـ١٣١٣دار الفكر القاهرة:أحكام التركات والمواريث للشيخ محمد أبي زهرة،ط .٢

ــلى  .٣ ــوال الشخــصية ع ــشرعية في الأح ــام ال ــدري الأحك ــد ق ــنعمان محم ــة ال ــذهب أبي حنيف م

 .هـ١٤٢٨الأولى:بيروت،ط-دار ابن حزم"باشا،ن

 .بيروت-م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية الثالثة:أحكام القرآن لابن العربي،ط .٤

 .بيروت-هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية الثانية:أحكام القرآن للكيا الهراسي،ط .٥

ــأليف بمــصر :ي أحمــد عيــسوي،طعيــسو/أحكــام المواريــث في الــشريعة الإســلامية د .٦ دار الت

 .م١٩٩٦السادسة

ــسين،ط .٧ ــراج ح ــلامية،أحمد ف ــشريعة الإس ــاف في ال ــايا والأوق ــام الوص ــات :أحك دار المطبوع

 .م١٩٩٧الجامعية

 .ت.بيروت د-دار الآفاق الجديدة:ط:الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري،ط .٨

ــ .٩ ــاوى والأحكــام وتــصرفات الق ــز الفت ــام للقــرافي،نالإحكــام في تميي ــشائر:اضي والإم -دار الب

 م١٩٩٥/هـ١٤١٦الثانية:بيروت،ط

المكتبات ا؟لأزهرية،ومطبعة النهضة الجديدة :الأحوال الشخصية للدكتور أحمد الحصري،ط .١٠

 .ت.د

 م،٢٠٠٠/هـ١٤٢١دار الكتب العلمية الأولى:الاستذكار لابن عبدالبر،ط .١١

دار :لأبي بكـر الكـشناوي،ن»ئمة مالـكشرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأ«أسهل المدارك  .١٢

 .الثانية:لبنان،ط –الفكر، بيروت

 .م١٩٩٠/ـهـ١٤١١دار الكتب العلمية الأولى:الأشباه والنظائر للسيوطي،ط .١٣

ـــــسلمي،ن .١٤ ـــــاض ال ـــــه لعي ـــــه جهل ـــــسع الفقي ـــــذي لا ي ـــــه ال ـــــول الفق ـــــة:أص -دار التدمري

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الأولى:الرياض،ط

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨دار الفكر الأولى:لشهير بالبكري،طإعانة الطالبين لابن شطا الدمياطي ا .١٥

 . م٢٠٠٢مايو/  أيار-الخامسة عشر:دار العلم للملايين،ط:الأعلام لخير الدين الزركلي،ن .١٦

 .م١٩٩٠/ـهـ١٤١٠دار المعرفة بيروت:الأم للشافعي،ن .١٧
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 .م١٩٥٢مصر -دار المعارف للطباعة والنشر:الإمام المراغي لأنور الجندي،ط .١٨

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥الأولى:القاهرة،ط-هجر للطباعة والنشر:وي،طالإنصاف للمردا .١٩

 .ت.دار الكتاب الإسلامي الثانية د:البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم،ط .٢٠

-مؤســـسة الرســـالة:البحـــر الزخـــار الجـــامع لمـــذاهب علـــماء الأمـــصار لابـــن المرتـــضى،ط .٢١

 . م١٩٧٥/ـهـ١٣٩٤بيروت

 . م٢٠٠٤ - ـ هـ١٤٢٥ القاهرة- دار الحديث:الحفيد،نبداية المجتهد ونهاية المقصد لابن رشد  . ٢٢

دار الغـرب :البيان والتحصيل والـشرح والتوجيـه والتعليـل لمـسائل المـستخرجة لابـن رشـد،ن .٢٣

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، :لبنان،ط –الإسلامي، بيروت 

 .م١٩٩٤دار الكتب العلمية الأولى:التاج والإكليل للمواق،ط .٢٤

-بولاق-هـ١٣١٣المكتبة الكبرى الأميرية الأولى:لدقائق للزيلعي،طتبيين الحقائق شرح كنز ا .٢٥

 .القاهرة

ــلى تأليفــه .٢٦ ــول الفقــه،أشرف ع ــم أص ــة لعل ــياغة تجديدي ــو ص ــولي نح ــد الأص ــد :التجدي أحم

 .م٢٠١٥/ـهـ١٤٣٦دار الكلمة الأولى:الريسوني،ط

 .بيروت-م٢٠١٥دار القدس الأولى:رأفت محمد عثمان،ط/د:التجديد في الفقه الإسلامي .٢٧

 محمد الشحات الجندي،بحث منشور على شبكة الإنترنت/التطليق بواسطة القضاء د .٢٨

- ه١٤٢٠دار إحياء التراث العربي الأولى :،ط"معالم التنزيل في تفسير القرآن"تفسير البغوي  .٢٩

 بيروت،

ـــشري  .٣٠ ـــسير الزمخ ـــل"تف ـــوامض التنزي ـــائق غ ـــن حق ـــشاف ع ـــربي :،ط"الك ـــاب الع دار الكت

 بيروت،-هـ١٤٠٧الثالثة

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة الأولى:،ط"جامع البيان في تأويل القرآن"ير الطبريتفس .٣١

 .ـهـ١٤١٩الثالثة:مكتبة نزار مصطفى الباز،ط:تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم،ن .٣٢

 بيروت ،-هـ١٤١٩دار الكتب العلمية الأولى:تفسير القرآن العظيم لابن كثير،ط .٣٣

-م١٩٦٤/هــ١٣٨٤دار الكتـب المـصرية الثانيـة:،ط"نالجامع لأحكام القـرآ"تفسير القرطبي .٣٤

 .القاهرة

 .ت.بيروت د-دار الكتب العلمية:،ط"النكت والعيون"تفسير الماوردي .٣٥
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دار الكتــب :التلخــيص الحبــير في تخــريج أحاديــث الرافعــي الكبــير لابــن حجــر العــسقلاني،ن .٣٦

 .م١٩٨٩. ـهـ١٤١٩العلمية الأولى 

ــد  .٣٧ ــالكي لأبي محم ــه الم ــين في الفق ــدادي التلق ــي البغ ــصر الثعلب ــن ن ــلي ب ــن ع ــاب ب ــد الوه عب

 .م٢٠٠٤-ـهـ١٤٢٥دار الكتب العلمية الأولى : المالكي،ط

دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية :التهذيب في اختـصار المدونـة لابـن البراذعـي المـالكي،ن .٣٨

 .وإحياء التراث، دبي

-مـصطفى البـابي الحلبـي:تيسير التحرير لأمير باد شاه على التحرير لكمال الدين بـن الهـمام،ن .٣٩

 م١٩٣٢/هـ١٣٥١مصر

 .ت.دار الفكر بيروت د:حاشية العدوي على الخرشي،ط .٤٠

دار الكتـب العلميـة :حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامـع للـسبكي،ن .٤١

 .ت.د

حاشـــيتا قليـــوبي وعمـــيرة مطبـــوع مـــع شرح جـــلال الـــدين المحـــلي عـــلى منهـــاج الطـــالبين  .٤٢

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥بيروت-دار الفكر:للنووي،ط

 .لبنان- م ، بيروت١٩٩٩- هـ١٤١٩دار الكتب العلمية الأولى: الحاوي الكبير للماوردي،ط .٤٣

حكم التفريق بين الزوجين لإعسار الزوج في الشريعة الإسلامية،بحث منشور في مجلـة ديـالي  .٤٤

 .،د طه جسام محمد٢٠٠٨العدد الثلاثون 

 .ت.الأولى،د:خ إسماعيل الدفتار ،طالخطاب الديني بين الواقع والمأمول للشي .٤٥

 .م١٩٨٩/ـهـ١٤١٠مكتبة الرشد:خلاصة البدر المنير لابن الملقن،ط .٤٦

مكتبـة ومطبعـة الإشــعاع :محمـد إبـراهيم الحفنـاوي،ن/دراسـات أصـولية في القـرآن الكـريم د .٤٧

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢القاهرة-الفنية

 .م١٩٩٤دار الغرب الإسلامي الأولى:الذخيرة للقرافي،ط .٤٨

 ١٩٩٢/ـهـ١٤١٢الثانية:بيروت،ط-دار الفكر:ار على الدر المختار لابن عابدين،نرد المحت .٤٩

ـــين للنـــووي،ن .٥٠ ـــدة المفت ـــب الإســـلامي، بـــيروت:روضـــة الطـــالبين وعم  - دمـــشق-المكت

 .م١٩٩١/ ـ هـ١٤١٢الثالثة، :عمان،ط

 .ت.دار الحديث د:سبل السلام للصنعاني،ط .٥١
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 .بيروت-صيدا-المكتبة العصرية:سنن أبي داوود،ن .٥٢

 .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥مصطفى البابي الحلبي الثانية:ن الترمذي،طسن .٥٣

 .بيروت-م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة الأولى، :سنن الدارقطني،ط .٥٤

 .م١٩٨٩/ـهـ١٤١٠الأولى:كراتشي،ط-جامعة الدراسات الإسلامية:السنن الصغير للبيهقي،ن .٥٥

 .لبنان- م بيروت٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤دار الكتب العلمية الثالثة : السنن الكبرى للبيهقي،ط .٥٦

 .ت.دار ابن حزم الأولى د:السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني،ط .٥٧

ـــــــــع الإســـــــــلام في مـــــــــسائل الحـــــــــلال والحـــــــــرام للحـــــــــلي،ط .٥٨ مطبعـــــــــة :شرائ

 .م١٩٦٩/ـهـ١٣٨٩الآداب،النجف

ـــاني عـــلى مختـــصر خليـــل لعبـــد البـــاقي الزرقـــاني،ط .٥٩ -دار الكتـــب العلميـــة:شرح الزرق

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢بيروت

ـــــأ الإمـــــام مالـــــك  .٦٠ ـــــة الثقافـــــة الدينيـــــة:،ن١/٤٤٨شرح الزرقـــــاني عـــــلى موط -مكتب

 م،١٤٢٤/٢٠٠٣الأولى:القاهرة،ط

-م١٩٨٩/ـهــ١٤٠٩دار القلـم الثانيـة:شرح القواعد الفقهية لأحمد بن الشيخ محمد الزرقا،ط .٦١

 .دمشق

 .ت.دار الفكر،د:الشرح الكبير للدردير مطبوع مع حاشية الدسوقي،ط .٦٢

 .هـ١٤٢٨-١٤١٢دار ابن الجوزي: زاد المستقنع لابن العثيمين،طالشرح الممتع على .٦٣

 .هـ١٣٥٠المكتبة العلمية الأولى:شرح حدود ابن عرفة للرصاع،ط .٦٤

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣دار عالم الكتب الأولى:شرح منتهى الإرادات للبهوتي،ط .٦٥

باعـة دار الـسلام للط:محمـد عـمارة،ن.الشيخ المراغي والإصلاح الديني في القرن العـشرين أ د .٦٦

 ت.د

 م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الرابعة:بيروت،ط-دار العلم للملايين:الصحاح للجوهري،ط .٦٧

 . ـهـ١٤٢٢دار طوق النجاة الأولى:صحيح البخاري ،ط .٦٨

المكتبـة التوفيقيـة، :صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة لكمال بـن الـسيد سـالم،ن .٦٩

 . م٢٠٠٣ مصر -القاهرة 

 .بيروت-لعربيدار إحياء التراث ا:صحيح مسلم ،ط .٧٠
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-دار المنـار:ضرورة الاهتمام بالـسنن النبويـة لأبي عبـدالرحمن بـن بـرجس آل عبـد الكـريم،ن .٧١

 .هـ١٤١٤الأولى:الرياض،ط

 . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الأولى، : الطبعة .٧٢

  ).ت.د(بيروت-دار إحياء التراث العربي:عمدة القاري لبدر الدين العيني،ط .٧٣

-هـــ١٤١٥دار الكتــب العلميــة الثانيــة :بـادي ،طعـون المعبــود شرح ســنن أبي داوود للعظــيم آ .٧٤

 .بيروت

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية الأوبى:غمز عيون البصائر للحموي،ط .٧٥

 .ـهـ١٣٧٩بيروت-دار المعرفة:فتح الباري لابن حجر العسقلاني،ط .٧٦

 ت.دار الفكر د:فتح القدير للكمال بن الهمام،ط .٧٧

 .م٢٠٠١ بيروت-دار الكلم الطيب الأولى:الفرائض والمواريث والوصايا لمحمد الزحيلي،ط .٧٨

 .ت.الرابعة،د:سوريا،ط-دار الفكر:الفقه الإسلامي وأدلته د وهبة الزحيلي،ط .٧٩

 .م١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧الثالثة،:لبنان،ط –دار الكتاب العربي، بيروت :فقه السنة للسيد سابق،ن .٨٠

دار :طالفواكــــه الــــدواني عــــلى رســــالة ابــــن أبي زيــــد القــــيرواني لابــــن مهنــــا النفــــراوي، .٨١

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥الفكر

-هــ١٣٥٦المكتبـة التجاريـة الكـبرى الأولى:فيض القـدير شرح الجـامع الـصغير للمنـاوي،ط .٨٢

 .مصر

 .بيروت-هـ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦مؤسسة الرسالة الثامنة:القاموس المحيط للفيروزآبادي،ط .٨٣

ر مفتـي الـديا-مقال للدكتور شوقي عـلام-قانون الأحوال الشخصية بين المصطلح والاستمداد .٨٤

 .منشور في مجلة الأزهر-المصرية

 .القوانين الفقهية لابن جزي الغرناطي،بدون ذكر طبعة أو تاريخ .٨٥

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤دار الكتب العلمية الأولى:الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة،ط .٨٦

-الريـــاض-مكتبـــة الريـــاض الحديثـــة:الكـــافي في فقـــه أهـــل المدينـــة لابـــن عبـــدالبر،ن .٨٧

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثانية:ط

 .ت.دار الكتب العلمية د:كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي،ط .٨٨
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مكتبـة :نكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النـاس للعجلـوني، .٨٩

 هـ١٣٥١القاهرة-القدسي

 بيروت-هـ١٤١٤دار صادر الثالثة :لسان العرب،ط .٩٠

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤بيروت -دار المعرفة:المبسوط للسرخسي،ط .٩١

 ت.دار الفكر د:المجموع شرح المهذب للنووي،ط .٩٢

ــصطفى المراغــي .٩٣ ــد م ــوده القــضائية..حياتــه..محم وتوجهاتــه الإصــلاحية في مؤســسة ..جه

-بحث منشور في مجلة القادسـية في الآداب والعلـوم التربويـة-عدنان عبد الهادي سرحان"الأزهر

 .٢٤١،ص٢٠١٩سنة١ع

 ) ت.د(بيروت–فكر دار ال:المحلى بالآثار لابن حزم الظاهري،ط .٩٤

ــــــــادة .٩٥ ــــــــصحاح للرازي،م ــــــــار ال ــــــــة العــــــــصرية:ش خ ص،ن:مخت ــــــــيدا-المكتب -ص

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الخامسة:بيروت،ط

ـــورغمي،ن .٩٦ ـــة ال ـــن عرف ـــي لاب ـــصر الفقه ـــمال :المخت ـــور للأع ـــد الخبت ـــف أحم ـــسة خل مؤس

 .م٢٠١٤/ـهـ١٤٣٥الأولى :الخيرية،ط

 . م١٩٩٤/ـهـ١٤١٥دار الكتب العلمية الأولى:،ط٢/١٨٤المدونة للإمام مالك .٩٧
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• eun almaebud sharh sunan 'abi dawuud lileazim abadi ,ta:dar alkutub aleilmiat 
althaaniat 1415h-birut.  
• ghamz euyun albasayir lilhamuy,ta:dar alkutub aleilmiat al'uwbaa 1405hi 
/1984m.  
• fath albari liabn hajar aleasqalani,ta:dar almaerifati-birut1379h.  
• fath alqadir lilkamal bin alhamami,ta:dar alfikr da.t  
• alfarayid walmawarith walwasaya limuhamad alzuhaylii,ta:dar alkalim altayib 
al'uwlaa- birut2001m.  
• alfiqh al'iislamii wa'adlath d wahbat alzuhayli,ta:dar alfikri-surya,ti: 
alraabiea,da.t.  
• faqah alsunat lilsayid sabiqi,na:dar alkutaab alearabii, bayrut - 
lubnan,ti:althaalithat,1397 ha /1977m.  
• alfawakih aldawaniu ealaa risalat abn 'abi zayd alqayrawanii liabn mahana 
alnnfrawi,ta:dar alfikri1415h/1995m.  
• fid alqadir sharh aljamie alsaghir lilmanawi,ta:almaktabat altijariat alkubraa 
al'uwlaa1356hi-msr.  
• alqamus almuhit lilfiruzabadi,ta:muasasat alrisalat althaaminati1426h/2005h-
birut.  
• qanun al'ahwal alshakhsiat bayn almustalah walaistimdad-mqal lilduktur 
shawqi ealamu-mifatay aldiyar almisriiti-minshur fi majalat al'azhar.  
• alqawanin alfiqhiat liabn jiziy algharnati,bidun dhikr tabeat 'aw tarikhi.  
• alkafi fi fiqh al'iimam 'ahmad liabn qadamat,ta:dar alkutub aleilmiat 
al'uwlaa1414h/1994m.  
• alkafi fi fiqh 'ahl almadinat liabn eabdalbar,n:maktabat alriyad alhadithatu-
alriyadi-t:alithaaniatu1400hi/1980m.  
• kshaf alqinae ealaa matn al'iiqnae lilbuhuti,ta:dar alkutub aleilmiat da.t.  
• kashf alkhafa' wamuzil al'iilbas eamaa ashtahir min al'ahadith ealaa 'alsinat 
alnaas lileajluni,n:maktabat alqudsi-alqahrati1351h  
• lisan alearba,ta:dar sadir althaalithat 1414h-birut  
• almabsut lilsarikhsi,ta:dar almaerifatu-birut 1414h/1993m.  
• almajmue sharah almuhadhab lilnuwawi,ta:dar alfikr da.t  
• muhamad mustafaa almaraghi..hyatih..juhuduh alqadayiya .wtawajuhatih 
al'iislahiat fi muasasat al'azhir"eadnan eabd alhadi sarhan-bhath manshur fi 
majalat alqadisiat fi aladab waleulum altarbawiati-ea1sanati2019,s241.  
• almuhalaa bialathar liabn hazam alzaahri,ta:dar alfikr -biruta(di.t)  
• mukhtar alsihah lilraazi,madat:sh kh sa,n:almaktabat aleasriati-sida-
biruta,ti:alkhamisati1420h/1999m.  
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• almukhtasar alfiqhii liabn earafat alwrighmi,n:muasasat khalf 'ahmad 
alkhabtur lil'aemal alkhayriiti,ta:al'uwlaa 1435h/2014m.  
• almudawanat lil'iimam malki2/184,ta:dar alkutub aleilmiat al'uwlaa 
1415hi/1994m.  
• almudhakirat altafsiriat mae sharh qanun alwasiat aljadid alsaadir biqanun 
raqm 71lsanati1946mu,talifi/sid eabdallah husayn.  
• maratib al'iijmae fi aleibadat walmueamalat walaietiqadat liabn hazam 
alzaahiri,ta:dar alkutub aleilmiata-birut da.t.  
• mustakhrij 'abi eawanati,na:dar almaerifati-biruta, ti:al'uwlaa 1419h/1998m .  
• alimustadrak ealaa alsahihayn lilhakim,ta:dar alkutub aleilmiat al'uwlaa 
1411hi/1990m-birut.  
• msnad 'abi yaelaa almusli,n:dar almamun liltarath-dimishqa,ti: al'uwlaa: 
1404h/1984m.  
• musanad 'ahmad,ta:muasasat alrisalat al'uwlaa1421h/2001m.  
• almusnad lilshaafieii,na:dar alkutub aleilmiatu-birut1400h.  
• almuejam al'awsat liltabranii,ta:dar alharmin-alqahirati-di.t.  
• almuejam alkabir liltabranii,n:maktabat abn taymiati-alqahirati-ta:althaaniat 
da.t.  
• muejam almualifin lirada kahalati,na:maktabat almuthanaa- bayruta,dar 'iihya' 
alturath alearabii bayrut.  
• almuejam alwasit 'iibrahim 'anis akhrun,ta:matabae dar almaearifi-
masiri1973m.  
• muejam maqayis allughat liabn fars,ta:dar alfikri1399hi/1979m.  
• maerifat alsunan walathar lilbihaqi11/281,n: jamieat aldirasat al'iislamiati-
kratshi,t:al'uwlaa1412hi/1991m.  
• almieunat ealaa madhhab ealam almadinat lilqadi eabd alwahab,n:almaktabat 
altijariat mustafaa albaz(di.t).  
• mighniy almuhtaj lilkhatib alshirbini,ta:dar alkutub aleilmiat 
al'uwlaa1415h/1994m.  
• almughaniy liabn qudamat ,n:maktabat alqahirati1388hi/1968mi.  
• almufasal fi 'ahkam almar'at walbayt almuslim fi alsharieat al'iislamiat 
da/eabd alkarim zidan,t:muasasat alrisalat al'uwlaa 1413h/1993m.  
• mafhum tajdid aldiyn libistami muhamad saeid ,n:markaz altaasil lildirasat 
walbuhuthi, jidat - almamlakat alearabiat alsaeudiiti, t:al'uwlaa, 1433 hi - 
2012m.  
• almuqadimat almumahadat liabn rishd,na:dar algharb al'iislamii, bayrut - 
lubnan,t:al'uwlaa, 1408 hi - 1988 mi.  
• maqasid alsharieat liltaahir bin eashur,n:wzarat al'awqaf walshuyuwn 
al'iislamiati-qatr1425h/2004m  
• muntahaa al'iiradat liabn alnijar,ni:muasasat alrisalati,ti: al'uwlaa1419h 
/1999m.  
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• almanthur fi alqawaeid alfiqhiat lilzarikishi,n:wzarat al'awqaf alkuaytiati, 
ti:alithaaniat1405h/1985m.  
• almuafaqat lilshaatibii,n:dar abn eafan,ta:al'uwlaa1417h/1997m.  
• mawahib aljalil lilhatabi,ta:dar alfikr althaalithati1412hi/1992m  
• muata al'iimam malk,ta:dar 'iihya' alturath alearabii 1406hi/ 1985m-birut.  
• nihayat almuhtaj 'iilaa sharh alminhaj lilrimli,ta:dar alfikr al'akhirati 
1404hi/1984m.  
• nil al'awtar lilshuwkani,ta:dar alhadith al'uwlaa1413h/1993mu-musir.  
• alhidayat fi sharh bidayat almubtadi lilmirghinani,ta:dar 'iihya' alturath 
alearbi-birut da.t.  
• alwjiz fi 'usul alfiqh al'iislamii du/muhamad mustafaa alzuhayli2 /373wma 
baedaha,na:dar alkhayra-dimishqa, ti:alithaniat 1427h /2006m.  
• alwjiz fi 'iidah qawaeid alfiqh alkuliyat li'abi alharith alghazii,n:muasasat 
alrisalati-biruta,ti:alraabieati1416h/1996m.  
• alusiat alwajibat bayn altaasil alfiqhii wamawqif alqanun alyamanii salah 
salim salhu,majalat jamieat eadn lileulum al'iinsaniat walaijtimaeiati 
7'uktubar2020.  
• alusiat alwajibat bayn alfiqh walqanun-drasat naqdiat muqaranatu -muhamad 
alshaykh eabdallah,majalat alfarayid fi albuhuth al'iislamiat walearabiati -
almujalad althaani wal'arbaeun-yunyu 2022m.  
• alusiat walmirath wawasiat alqanun walbadil alshareii laha, muhamad ramiz 
eabd alfatah,ta:dar alfirqan lilnashr waltawziei-al'urduni2003m.  
almawaqie al'iilikturunia:  
• sir 'aelam hayyat kibar aleulama' alqudamaa eabr alraabit al'iilikturuni:  
https://azhar.eg/scholars-tarajum/43_muhammad_mustafa_al-maraghi.htm.  
• majalat alsharieat al'iislamiat waeulumuha,eabar alraabit al'iilikturuni: 
file:///C:/Users/AB/Links/qanun al'ahwal alshakhsiat bayn almustalah 
waliastimdadi.  
• mawqie majalat daewat alhaqi altaabieat liwizarat al'awqaf walshuyuwn 
al'iislamiat eabr alraabit al'iiliktruni:  
https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/4117 
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